مجموعة مؤلفات فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (55) 


شرح صريح السنة 
للإمام أبيى جعفر الطبري 


عَبّدالعزيز بن عبّدالله الرّاجِحي 


كل توق رفظ 
الطبعة الثانية 


د 55 د لم 


تم الصف والإخراج 


بمركز عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي 
للإستشارات والدراسات التربوية والتعليمية 


المقدمة 


يح حار 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين: ولا عدوان إلا على 
الظالمين» وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا 
وسيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب, الهاشمي 
القرشي العربي المكي ثم المدني» أشهد أنه رسول الله حقا وأنه رسول 
الله إلى الثقلين الجن والإنس» العرب والعجم» أشهد أنه بلغ الرسالة 
وأدى الأمانة» وجاهد فى الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين 
فصلوات الله وسلامه عليه؛ وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين» وعلى 
آله وعلى أصحابه» وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين أآما بعد: 

فاني أحمد الله وأثني عليه الخير كلهء وأسأله المزيد من فضله. 
وإن هذه الرسالة: «صريح السنة» هي من تأليف الإمام أبيى جعفر 
محمد بن جرير الطبري» والمراد بصريح السنة: الخالص الذي لا 
لبس فيهء والمعنى: السنة الصحيحة التي ليس في ثبوتها شك. 

ترجنمة المؤلفت: 

هو الإمام محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب» أبو جعفر 
الطبري» من أهل امل يطبرمطان» ولد سنة 1778 هد وقوفى سنة 
٠‏ "من الهجرة النبوية» والمؤلف إمام من الأئمة؛ بل كر لني 
المفسرين وإمامهم. 


: شيوخه وتلاميذه‎ ١ 
من شيوخه: محمد بن عبدالملك بن أبى الشوارب» وإسحاق‎ - 
بن أبي إسرائيل» وأحمد بن منيع» وأبو كريب محمد بن العلاء.‎ 


- من تلاميذه: أحمد بن كعب القاضي» ومحمد بن عبد الله الشافعي. 


:© ثناء أهل العلم عليه: 
١‏ قال الخطيب البغدادي فى تاريخ بغداد: 


كان أحد أئمة العلماء يُحكم بقوله ويُرجع إلى رأيه؛ لمعرفته 
وفضله. وكان قد جمع من العلوم مالم يشاركه فيه أحد من أهل 
عصره » وكان حافقل لكتاب الله عاونا بالقراءات» مضيرا بالمعانى» 
فقيها في أحكام القرآن» عالماً بالسنن وطرقها وصحيحها وسقيمها 
وله معرفة في الأحكام وفي مسائل الحلال والحرام وله معرفة بأيام 
نا اك : 435 
الناس واخبارهم» وفقيه مفسر ومؤرخ .ا.ها . 

: نقل السبكي في طبقات الشافعية الكبرى فول الفرغاني‎  ” 

كان محمد بن جرير .ممن لا تأخطه في الله لومة لآكم - يعني 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ‏ مع عظيم ما يلقى من الأذى 
والشناعات من جاهل وحاسد وملحدء فأما أهل العلم والدين فغير 
منكرين علمه وزهده فى الدنيا ورفضه لها وقناعته بما كان عليه من 
حصة خلفها أيوة بطبرستان يسيرة ين 


)١(‏ تاريخ بغداد ج7/ 2075 لأبي بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي المتوفى سنة 4507ه. 


93 طبقاك الشافسية الكبرى 4178/8 لام الدين عبد الوهاب ين قتي الديق السبكي 
المتوقى سنة ١لالاه.‏ 


© مصنفاته : 

١‏ أعظم مصنفاته كله تفسيره المسمى: (جامع البيان في 
تأويل آي القرآن) وهو كتاب عظيم في عدةأجزاءء وهو متداول 
ومعروفء وهو تفسير بالأثرء وإليه يرجع المفسرون. 

وقد اختصر تفسيره: الحافظ ابن كثير كه وأحيانا يتعقبه 
وأحيانا يوافقه فيما يقرره وما يختاره من الآراء والأقوال. 

؟ ‏ (تاريخ الأمم والملوك) وهو كتاب كبير في التاريخ. فذلك 
كتابان كبيران عظيمان: كتاب التفسير وكتاب التاريخ. 

- (تهذيب الأثار وتفصيل المعاني الثابتة عن الرسول من 
الأخبار). 

- كتاب خفيف في أحكام شرائع الإسلام:(اختلاف علماء 
الأمصار في أحكام شرائع الإسلام). 

5 كتاب لطيف وهو: (القول في أحكام شرائع الإسلام). 

5ع (البضير فى معالم الدين). 

ا الرد على من رماه بالتضيع : 

انّهِمَ الإمام ابن جرير بالتشيّع» حيث اتهمه أبو بكر بن أبي 
داود وأصحابه. 

ولس موزهم دلبل :ذلك : 

ألآن انن: أبي داوة مهم قلا يقبل طعته في ابن جرير؟ فقد 
نسب إليه شيء من النصب. 


ب - مما يدل أيضا على براءته ما ذكره الذهبي في سير أعلام 
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العاذا ده وق 5170 


[كان الإمام الطبري من رجال الكمال وسُنّع عليه يسير تشيع 
وما رأينا عليه إلا الخيرء وبعضهم ينقل عنه أنه كان يجيز مسح 
الرجلين في الوضوء ولم نر ذلك في كتبه]. 

ج - أنه من المعروفين بالرد على الروافض حتى إنه يكفر من 
يقول أن أبا بكر وعمر ليسا بإمامي هدى» ويقول بقتله”". 

- على كل حال ابن جرير إمام» ونسبة التشيع إليه هذه قد 
تنسب إلى كثير من الأئمة بمعنى: الميل إلى أهل البيت ومحبة أهل 
البيث. 

وكل أهل السنة يحبون أهل البيت ويميلون إليهم والنبي حث 
على العناية بأهل بيتهء فقال كَلِةِ: «أذكركم الله في أهل بيتي» '". 

والميل من :ابن جرس إلى أهل البيف+ فك بيكون شينا وسيرا: 
فقد يؤخذ عليه كما سيأتي - أنه لما ذكر الخلفاء الأربعة ذكر أبا 
بكر وعمر و عثمان وَوْين بكناهم». ثم لما وصل إلى ذكرعلي ذه 
قال: إمام المتقين وأمير المؤمنين. 
)١(‏ سير أعلام النبلاء ج١١/١11»‏ للإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 

عثمان بن قيماز الذهبي المتوفى سنة 08/ا ه. 
(؟) انظر: سير أعلام النبلاء ج١1/١17.‏ 


فت روك توم الى كاي لقال لوديا ين باب من فضائل علي بن أبي طالب ذه» 
رفني 0م '14) عن زيد بن أرقم قال: قَامَ رَسُولٌ الله يَوْمّا فِينَا حَطِيبًا ؛٠‏ بمَاءِ يُذْعَى حُحمًا 
بَبْنَ مَكَةَ وَالْمَدِيئَةٍ فَحَمِدَ الله وَأنتى عَلَيْى وَوَعَطَ وَذَكْرَ ثم قَالَ: «أَمَا يعد ألا أيه 
النَّامنُ فَإِنْمَا أنَا بَسَرٌ يُوشِكُ أن يَأَيِيَ رَسُولُ بي َأَجِيبَء وَأنَا تَارِكُ فِيِكُمْ نَقَلَيْنٍ 
ليما كِتَابُ لله فِيه الْهْدَى وَالنُورُ فَحذُوا بِكِتَابٍ الله. وَاسْتَمْسِكُوا ا حت عي 
كِتَابِ الله وَرَعَبَ فِيوء ثُمّ قَالَ: «وَأَهْل بَيْتي َدَكَرْكُمْ لله في أَهْل بَبْتِيء أَذَكْرُكُمْ الله ني 
هل قي قر لله فِي أَهْل بَتي». .. الحديث 
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- المقصود أن ابن جرير كلله: سلفى المعتقدء وهذا الذي 
نس إليه تو يمير لأا يضرهةه وله عدن رأنه يرف على الراقفةة أو 


كما قيل: أنه ألّفها للرد على من رماه بالتشيع. 


:© موضوع الرسالة : 

بيّن الإمام ابن جرير في هذه الرسالة معتقد أهل السنة 
والجماعة وابتدأها بمقدمة» وذكر في هذه المقدمة: 

أن الله تعالى أكرم رسله والمقربين من أولياءه بالمحن الآجلة 
والعاجلة» ليستوجبوا بصبرهم عليها الكرامة من الله» والمنزلة العالية 
الى كبها ليع: 

ثم حَلّف الأنبياة والرسلَ علماءٌ كل أمةء وبين كله فضل العلم 
والعلماء في كل أمة وعلماء هذه الأمة بالخصوص. وذكر فضلهم 
ومزيّتهم فهم ورّاث الأنبياء وأنهم يحملون وراثة النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ . 

فضلهم الله بالعلم وكرمهم بالحلمء وجعلهم قدوة وأسوة 
للناس» وأجزل الأجر والثواب» وابتلاهم الله بالأشرارء وامتحنهم 
بالسفهاء والوضعاء؛ لكنهم صبرواء ولم يثنهم ذلك عن الدعوة إلى 
الله» وإظهار دين الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ثم بعد ذلك تكلم عن معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن 
وآأئة كلام الله. 

ثم تكلم عن القول في رؤية الله وِكَ. 

ثم تكلم عن القول في أفعال العبادء حسناتهم وسيئاتهم. 


جح المقدمة 
حتت 1١‏ #لحجج7ج7 ص7777ببببببب7222اببب كل ١“‏ 1 


ثم تكلم عن الصحابة وبيان معتقد أهل السنة والجماعة وما 
ذلك عليه | للصوصن: 

ثم تكلم عن القول في الإيمان وزيادته ونقصانه خلافاً للمرجئة. 

ثم تكلم عن القول في ألفاظ العبادة في القرآن. 

ثم تكلم عن القول عن الاسم أهوّ المسمى أو غير المسمى. 

ثم ختم ذلك في تحريم تقويل أحد مالم يقله؛ بأن يتقول على 
الناس ‏ وخصوصاً أهل العلم ‏ مالم يقولوه. 

هذا موضوع هذه الرسالة وهي رسالة مختصرة لكنها شاملة 
وجامعة لمعظم معتقد أهل السقة والجماعة في أمور الاعتقاد. 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأموالنا ونياتنا 
وذرياقاغ. كنا أشاله أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعلم الصالح. 
وأسأله أن يرزقنا جميعا الإخلاص في العمل» والصدق في القول. 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


ك2 كتبه 
عبد العزيز بن عبد الته الراجحي 
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سم الله 4 الرَّحَمَنٍِ الرّحِيمٍ وَصَلَّىٍ الل كلى نوكا لكر 13د ا 
008 َوه إلا باللّه العَِيَ ألعَظِيم أَخْبَرَنا الشَبْحُ أَبو مُحَمَدٍ الْحَسَنُ 
بْنُ عَلِيّ بْنِ الْحْسَيْنٍ بْنِ الْحَسَنِ الأسي البانا عبني بو الْقَايِم 


١‏ لْحْسَيْن بن الْحَسٍَ بْن مُحَمَّدٍ الأَسَدِيٌء أَنبَأنَا أ أبُو القَاسِم عَلِيُ بْنْ أبي 


يط 000 


ابنداً تلميذ المؤلف» كاله الرسالة بالسملة: 

١‏ - اقتداءً بالكتاب العزيز؛ فإن الله سبحانه افتتح كتابه 
بوم أمَرْ لمن نّمِم )4 (التايحة: .]١‏ 

١‏ - كان النبي يفتتح كتبه ورسائله با(بشم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم) إذا 
كتبه إلى الملوك ورؤساء القبائل والعشاقر» ومن ذلك كتابه إلى غرقل؛ 
لأنه لما كتب ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إلى هرقل قال: «يسّم الله 
الرَّحْمَنٍ الرَحِيم ‏ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولٍ الله إلى مِرَفْلَ عَظِيم الرُوم انا 
)١(‏ متفق عليه البخاري في كتاب تفسير القرآنء باب #قْلَ يَتأَهْلَ الكتب» رقم (1507) 


ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب كتاب النبي إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام» رقم 
(م/الا1). 
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ف( بشم الله الرّحْمَنٍ الرَّحِيم) يُبتدأ بها في الرسائل المؤلفة وفي 
الخطب ارام 
الله. 

و(الله) أعرف المعارف». ولا يُسمى به غيره. 

وأصل الله: الإله» والإله على وزن فعَّال2» خذفت الهمزة 
فالتقت اللام الأولى الزائدة واللام الثانية التي هي عين الكلمة» 
نقيت تضارث: الله. 

والله هو: المآالوة اليه القلوبس محبة وال واتعكليي وكوف 
ورجاء؛ والقلوب فيها فقر ذاتى لا يُسد هذا الفقر إلا بتألهها لله 
َلِهَ ربه» وعَبَّدَه وخضع لهء وأخلص له العبادة» قال ابن عباس 
ضَيكِيه : «الله لديا ا الي 0 
العلىي العطيم. اديع الضير؟ كها فى الآية: ا 7 لَه 
ِلَّا هْرّ آلْمَِكُ اندو السَكَمُ الْمُؤِّنُ) [الشر: +5]ء كلها من الأسماء 
التي تعتبر أوضافاً لله. 

فكل اسم من أسماء الله مشتمل على صفة؛ لأن أسماء الله 
مشتقة وليست جامدة. ف"الله' اسم مشتمل على صفة الألوهية» 


)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره ج١/217‏ قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على هذا 
الأثر فى التفسير المذكور: إسناد هذا الخبر ضعيف. قال : ونقله ابن كثير فى التفسير 
ل يو هذا الموضع من الطبري» وقال: "وهذا الأثر غريب! انها ذكرناه 
ليعرف» فإن في إسناده ضعمًا وانقطاعًا. أ. هء تفسير ابن جرير ج(7/1١1).‏ 
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و"الرحمن"' مشتمل على صفة الرحمة» و"العليم' مشتمل على صفة 
العلم» و"الحكيم" مشتمل على صفة الحكمة» و"القدير' مشتما 
على صفة القدرة. و"ا لسميع ' مشتما على صفة السمعء و"ال لبصير ١‏ 
مقكها .على حيفة البصر». .وهكذا:.: 
يُشتق من الصفة: اسمء فلا يُشتق من صفة الغضب: الغاضبء» ولا 
يشتق من صفة الرضا: الراضى» بل الاسم متضمن للصفةء والصفة 
لا يلزم منها الاسم. 

النوع الأول: أسماء خاصة به لا يسمى بها غيره » مثل : 

الف الرتعين عالق التغلنعالاقه الولكء رب العالمية ا 
القابض - الباسط ‏ الخافض - الرافع ‏ المعطي ‏ المانع ‏ ذو الجلال 
والإكرام. 

النوع الكاتى؟ انبماء لله متن كا يسني الله بها" وس ها 
المخلوق» فإذا سمى الله بها فله الكمال» مثل : 

العزيز ب الرحيم - السميغ - البضير ‏ الحي - الغقور. الودوه» 
فكل هذه مشتركةءفإن اسم: العزيزء اسم من أسماء الله» وقد قال 
الله : قات اث لْعَبرِ # [يوسّف: »]5١‏ والرحيم والرؤوف من أسنهاة 
الله .ويسم ينها المخلوق- عؤلكد لحم رتولقب ين شرك 
عَِبرٌ عليه ما عَنِْرٌ رول عَتحك بالْمْؤيينَ يدوك يد 409 
[التوبة: 54 »]١‏ فسمى الله نبيه بالرؤوف الرحيم»ء وسمى نفسه بالرؤوف 
الرحيم. 
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ه قوله: (الرحيم): اسم آخر من أسماء الله بعد اسم الله 
الرحمن» وقد قيل: الرحيم خاص بالمؤمنين 


2 قوله: (وصلى الله على سيدنا) أصح ما قيل في صلاة الله 
على عبده: ثناؤه عليه في الملا الأعلى. كما روى البخاري في 
صحيحه عن ل «صَلاةٌ اللَّه: تَنَاوُ وُه عَلَيْهِ عِنْدَ 


المَلَائِكَة""'' فأنت تقول: اللهم صل على محمدء يعني: اللهم أثن 
عليه في الملا الأعلى. 


أما الصلاة من العباد فهى: الدعاء. 
والسيد هو: الإمام والقدوة الذي يقتدى به» فالرسول كلد هو 
سيد الناس وأفضلهم قال الرسول يَكلِِ: «أَنَا سَيْدُ وَلَّدِ آدَمَ وَلَا 


001 2 


دي يعاد أ أَعَلْبْكَ 5ع تَدُعُو ب لو كان ليك من الثين ب بل سب )5 الله 
عَنْكَ - وَصَبِرٌ جَبَلٌ ِالْيَمَِ - كَاذعٌ به يَا مُعَادُ قل : للم مَالِكَ الْمْلْكِ نُوِْي الْمُلْكَ مَنْ 
كشا وَتَْرِعَ لْمْلكَ مِمَنْ تَشَاءُ وَتَعزٌَ مَنْ تَشَاء وَنُذِلٌ مَنْ تَشَاء بِيَدِكِ الْخَيْرُ إِنْكَ عَلَى 
كُل شَيْءِ قَدِيرٌ ُولِجُ اللَيْلَ في النَهَارٍ وتُولِجُ النّهَارَ ِي اللَبْلِء وَتُخرِج الْحَيّ مِنَ 
الْمَيّتَ وَنُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْسَىّء وَتَرْزْقَ مَنْ تَشَاءُ بعَيْرٍ حِسَابٍ رَحْمَنَ اليا وَالآخرة 
وَرَحِيِمَهُمَاء نيت انا رركا رات حي كان ركني يخد انري بها عن 


عي ا خم اليها. ٠ر9‏ 


00 8 ايعان في كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: «إإن ثُنَدُوا سينا أو نحْفُوهُ» بين 
رقمي (81/910/:41/945). 

() أخرجه عن أبي سعيد الخدري الترمذي في كتاب أبواب تفسير القرآن» باب ومن 
سورة بني إسرائيل» رقم »)7١58(‏ وابن ماجه في كتاب الزهد. باب ذكر الشفاعة» 
رقم 0 والإمام أحمد ج(17/ 2)٠١‏ رقم 2)1١941/(‏ وصححه الألباني. 
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د قوله: (وآله) في المراد بالآل قولان: 

١‏ قيل: ذريته. 

؟ - وقيل: أتباعه على دينه. 

والناتن عو الأشمل > ويدككل فى ذلك ذريقه وأتواجه دحوالا 
أولياء وج أرقا اماه وضوات الله عليهم. 

وإذا عَطَف فقال: وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته» فسيكون 
العطف للأصحاب وللأزواج والذرية» من عطف الخاص على العام. 

ولعل في النسخة سقط وأنه هكذا: وصحبه وسلم. 

ه قوله: (ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم) هذه كلمة 
عظيمة قال فيها النبي كَل كما فى حديث أبي موسى أنها كنز من 
كنوز الجنة؛ ففي الصحيحين عَنْ أبي مُوسَى #5ه» قَالَ: 0 
الَبِي يك فِي سمس فَكُنًا إِذَا عَلَوْنَا كَبَرنَاء فَقَالَ النَبِيّ كله «أَيّهَا 
التّامنٌ ارْبَعُوا علَى أنْفْسِك. ٠‏ كَإدَكُمْ لا تَدْغُونَ َصَمَّ وََا ايا : وَلَكنْ 
تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًاا ثم أتى عَلَيَ وَأنا أقُولٌ فِي تَفْسِي : لا حَوْلَ وَ 
ره إلا باللّهء قَقَالَ: با عَبَدَالل بْنَ كيس قل : لا حَولَ ولا فو إل 
بالل نا كَنْدٌ من كُنُوزِ الجَندَا » أو قَا قَالَّ : ألا أَدْلّكَ عَلَى ؛ كَلِمَةٍ هى 
كَبْدّ مِنْ كُنُوزِ الجَنّد؟ لا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إلا باللّو1. 

دقح + الل سول ولذكية إلة ينه اذ حول عن هال الى 
حال» ولا قوة لي يا الله على فعل أي شيء إلا بمعونتك» إلا بك يا 
اللهء ولهذا شرع للمسلم إذا سمع المؤذنَ يقول: (حي على الصلاة» 


2)5785( متفق عليه البخاري في كتاب الدعوات. باب الدعاء إذا علا عقبة» رقم‎ )١( 


بالذكرء رقم (51704). واللفظ للبخاري. 
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حي على الفلاح) أن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله'''؛ لأن 
المؤذن ينادي: حى على الصلاة» أقبل على الصلاة» فأنت تقول: يا 
الله لا أستطيع أن انيت المؤذن ولا أتحول من حال إلى حال إلا 
إذا أعنتني. فلا حول ولا قوة على فعل الشيء إلا بالله. 

(العلي) اسم من أسماء الله يشتمل على صفة العلوء والله 
سبحانه له العلو بأنواعه الثلاثة : 

1ح غلو الذاتك فذاته علية فوق العرش. 

م غلى القدو والشآن والعظمة, 

 ”‏ علو القهر والسلطان. 

فالعلو ثلاثة أنواع كلها ثابت لله كما قال العلامة ابن القيم في 
النونية : 

والقوق اتواع قلات كلهنا. ‏ تاساة اسيلا شكسراو” 

- وأهل البدع آثبتوا نوعين من العلو وأنكروا نوعا؛ فآثبتوا : 

أ - غلو القدر والعظمة والشأن. 

؟ ‏ علو القهر والسلطان. 

وأنكرواة علو الذاث؟ قالوا: إن الله ليس فوق العرش - تعوذ 
بالله - وهم طائفتان من الجهمية: 

الجهمية الأولى: يقولون: إن الله في كل مكان. 

الجهمية الثانية: سلبوا النقيضين؛ فقالوا: لا داخل العالم ولا 
خارجهء ولا فوقه ولا تحته» فأنكروا علو الذات» وحملوا النصوص 


0 مشيع ملو كناب الضلاة» ياب القرل مدل القؤل اللنوذق لمن ستعفب .رقم (888): 
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الواوؤدة فى غلو الذات علي علو القدر والشآن» وعلو القهسر 
والسلظاف 

(العظيم) اسم من أسماء الله المشتركة»مشتمل على صفة 
العظمة. 

م اذكو سقد هله الوسالة كفال: (أَخْبَرَنا الشَيْحُ أَبُو مُحَمَّدٍ 
الغدةا علي بن الكسين بْنِ الْحَسَنٍ الْأسَدِيُ 000 
2 الوه بن الْحَسَنٍ بْن مُحَمَّدٍ الأَسَدِيُ انا الو اكيم عَلِنٌ 
لو التاحيد خألا الى تان عر الرَحْمَنِ بْنُ عْثْمَانَ : بن أبي نضر 
انأ أن شوو عت أل الخد بن عدبي الدينوَرِي قَالَ: قَرِىّ عَلَى 
في جَعْفْرٍ مُحَمَّدٍ بْنِ جَرِيرٍ الطَبَرِيّ و أشنم): قرأت هذه الرسالة 
على المؤلف أبي جعفر ابن جرير الطبري» وهذا يسمى العرض عند 
أهل الحديث» والعرض هو أن يقرا التلميذ على الشيخ وهو يسمع. 
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يمس ب 


مقدمة الكتاب 


اليه 1د ٠‏ مفلِج الْحَقٌّ وَنَاصِرِوء وَمُدْحِضٍ الْبَاطِلٍ تاق الَذِي 
اخْتَارَ الِإِسْلَامَ لِنَفْسِهِ دينَاء َأَمَر به ٠‏ وَأَحَاطَُ؛ وَتَوَكَلَ ؛ حِفْظِهِ وَضَمِنَ 
إِظْهَارَهُ عَلَى الدَّينٍ كُلَهِ وَلَوْ كَرِءَ الْمُشْرِكُونَ» ذ م )شط من خَلقِهِ 
بض ابتعتهُم , بالدَّعَاءِ إِلَيْه وَأَمَرَهُمْ بِالقِيَام , به لطر عَلَى ما نَايَهُمْ 
فِيهِ مِنْ جيه خَلَتِه وَامحَتَهُمْ مِنَّ نّ الْمِحَنِ يشترق. واللامم من 
الْبَلَاءِ بِضْرُوب, تَكرِيمًا لَهُمْ غَيْرَ َذْلِيل وَتَشْرِيقًا غَيْرَ َحْسِير وَرَفْعَ 
لضم 2 بَعض 0 فَكَانَّ َكَعَم عِنْدَهُ 1 جَدُمُم إِمضَاءً 
8 شِدَة | الْمِحَنٍ وَأفْربِهُمْ إِلَيْهِ رُلْفَا وَأَحْسَئْهُمْ إِنْقَاذَا لِمَا أَرْسَلَهُ به مَمَ 

اولدها هذا المولضه ابن نري كاله رسالعه اقول ( الايد 
ِلَّه)؛ وذلك لأن الله تعالى افتتح كتابه بالحمد لله رب العالمين وهي 
سورة الفاتحة» وذلك باعتبار ان البسملة ليست من الفاتحة» والحمد 


فالحمد: الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية» مع حبه 
وإجلاله وتعظيمه. 


والمدح: أن تحني على الممدوح بصفاته. وقل تكون هذه 
الصفات ليست اختيارية» وإنما صفات ليس له دخل فيها. 
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فالإنسان فيه صفات اختيارية وفيه صفات اضطرارية» فالصفات 
الاضطرارية مثل كون الإنسان طويل أو قصير أو أبيض أو أحمر أو 
أسودء فهذه صفات اضطرارية ليس له دخل فيها. 

والصفات الاختيارية مثل: الكرم والشجاعة والإيثار» وحب 
الخيرء والإقدام وحسن الخلق. 

والأسد يُمدح بأنه: قوي ومفتول الساعدينء وهذه القوة ليس له 
فيها اختيارء بل قد جبل عليها. 

فالحمد هو: الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية مع حبه 
وإجلاله وتعظيمه. فإذا اجتمع ثناء على صفات اختيارية مع الحب 
والإجلال هذا هو الحمد. 

أما المدح فهو أن تُخبر وتثني بصفاته سواء كانت اختيارية أو 
اضطرارية» ولهذا جاء الحمد في الرب سبحانه وتعالى» فأخبر عن 
نكبة والتجنمن». فال ب« كنت ار وت الاريك 403 
[القَاتبحَة: ؟]» ولم يقل : أمدح الله وف العالمين. 

و(أل) للاستغراق» فأنواع المحامد كلها مستغرقة لله فهي ملك 
لله ومسئّحقة له؛ فمعنى (الْحَمْدُ لِلهِ): أثني على الله بصفاته» مع حبه 
وإجلاله وتعظيمه. 

د قوله: (مُمْلِج الْحَقّ وَنَاصِرِهِ) وصف الله أنه مفلج الحق 

أفلج أي: أظهر. ومنه أنه إذا اختصم شخصان وخصم أحدهما 
الآخر يقال: فلج أحدهما الآخرء فلجه بمعنى: غلبه بالحجة وظهر 
عليه. 

مع (الضند لله تفل الْحَق) مطهر الحقء أظهره وبينه فى كه 
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وأعظم الحق استحقاق الله للعبادة» بيّن الله في كتابه أنه 
مستحق العبادة وأنه معبود بالحق وغيره معبود بالباطل. كما قال الله 
اه لله هر الكق وأنيت اك ها يتعورت هن دونه هو 
الل وأرك أله هو الْعَنٌّ الكبير 07 4 [العخ ؟ 

فأعظم الحق هو عبودية الله وإظهار أنه سبحانه وتعالى ‏ 
مستحق للعبادة في كتبه وعلى ألسنة رسله. 

فالحمد لله مظهر الحق وناصره». نصر الحق بأن أمر بفعل الحق. 

والحق هو: ما جاء فى كتاب الله» فالحق أحقه الله وأظهره 
ونصر أهله وهم أهل الإيمان» وأهل التوحيدء نصر الحق الذي بيّنه 
في كفايه: وتضي أقل الحق الذين عبدوهء هم وأتباعهم. فنصرهم 
الله على غيرهم من الكفرة والمشركين وأهل البدع. 

ه قوله: (وَمُنْحِض الْبَاطِلٍ وَمَاحِقِه) مُدحض يعني: مزيل 
ومبطل؛ دحض الشيء أزاله وأبطله وأذهبه. ْ 

والله تعالى يظهر لعل ويعليه ويؤيده وينصره ويدحض الباطل» 
كما قال سبيحانه: وبل َقَيَِفٌ بلَلَيٌ ع آلْببَطلٍ دمع َإِذَا 7 َه 4 
[الأنبيّاء: 18]» فالله ينصر أهل الحق الموحدين والمؤمنين» ويبطل 
الباطل وأهل الباطل ويدمغه ويدحضه ويزيله ويذهبه. 

قوله: (الَّذِي الْحبَارَ الْإِسْلَامَ لِتَفْسِهِ فيذا) الإسلام هو 
الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة» فاستسلم بمعنى: انقاد 
مثل: الجمل منقاد ومستسلمء فاستسلم أي انقاد وذل وخضعء 
فالمسلم خاضع لله ذليل محب لله منقاد لأوامرهء بخلاف الكافر فهو 
غير مستسلم» فالكافر إما مستكبر وإما مشركء فالناس ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: مسلم مستسلم لله ومنقاد خاضع لهء هؤلاء أهل 
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الإيمان والإسلام. 

القسم الثاني مستكير عن غبادة الله ومستدكف , وما الدرت 
َسْسَكَنُوا وأستكروأ مِيَعَدْيْهُمَ عَدَابا ليما ولا يَدُونَ لهم يّن دُون أله 
وَليَا ولا صا 40 [التاو 1# 

القسم الثالث: مشرك عبد الله وعبد معه غيره. 

فالمستكبر والمشرك كلاهما في النار» والمستسلم هو الموححد 
وهو في الجنة. 

- استدراك : 

ه قوله: (الَّذِي اخْمَارَ الْإِسْلَامَ لِتَفْسِهِ دِينَا) فيه إشكال؛ من جهة 
أن الدين هو ما يدين به الإنسان ربه ويعتقده» فالله لا يدين لأحدء 
الله هو المعبود بالحق» والدين ما يدين به الإنسان ربه ويعبد به ربه» 
ولو قال المؤلف كنهُ: اختار الإسلام لعباده ديناً أو رضي 0 
لغباذه ديكا كما فاك الله لكان أولى : لوم َكلت لك دينكم وَأمَمْتُ 
نِعَمَت وَرَضِيِتَ كم لِْسْلَم ديا [المّائدة: *] فهو رضيه لعباده. 
أو الو أن المؤلف كن قال: الدين عنده الإسلام. كما قال 
الله: «#إِنَّ ألّبت عند أََّهَ الْإسَكَمٌ)ه آل عِمرّان: 19]. 

وقال سبحانه: «إومن يَِبْيَعْ عَيْرَ الْإِسَلم دِينًا هن يِقَبَلَ مِنه» [آل 
عِمرّان: 85] وذلك في حق من يبتغي من المخلوقيب: أ أما هو سبحانه 
فهو الخالق» وهو المشرّع وهو الآمر والناهي. 

ويُمكن تأويل هذه العبارةبآن يكون المراد: الذي اختار الإسلام 
لعباده وأمرهم بهء لكن الأولى أن يقول: الذي اختار الإسلام لعباده 
ديناً. أو الذي رضي الإسلام لعباده ديناًء كما قال الله في الآية 
الكريمة : #آَلوْمَ َكلت ل دِيسَح وَأَمَنَتُ َي يمت وََضِيتٌ آ ع لكم الِسَلم 
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لسع 
دِينا 6 [المّائدة: "]. 


0 0 (كَأَمَرَ به وَأْحَاطَةُء وَتَوَكّلنَ بِحِفْظِهِ وَضَمِنَ إِظَهَارَهُ عَلَى 
الأبخ الو ولوق النترقية) انه تمالن 9 بالإسلام. أمر به عباده 
وهذا يؤيد أن الأولى أن شر لة امار لعادة عفا». فقو له: يام 6 
أعك افر يانه 1 

فالله أمر بالإسلام عباده وأحاطه. وتوكل بحفظ هذا الدين, 
فهذا الدين باق إلى قيام الساعة وهو محفوظ بحفظ مصادرهء» وهي 
الكهاب والببنة» فاك اللشعاتي: #إنا حكن 02 لدم ث1 اث 
حَفِظُوتَ )4 [الحجر: 215 فالله تعالى توكل بحفظه. 

والإسلام له معنيان: 

المعنى العام دين الأنبياء جميعا: فالإسلام دين آدم مد ومن 
بعده فهو دين نوح وهود وصالح وعيسى وإبراهيم وموسى ومحمدء 
دين الأنبياء جميعاًء والإسلام في زمن آدم توحيد الله. وما جاء به 
آدم من الشريعة» والإسلام في زمن نوح هو توحيد الله» وما جاء به 
نوح من الشريعةء والإسلام في زمن هود توحيد الله» وما جاء به 

د من الشريعة» والإسلام في زمن إبراهيم هو توحيد الله وما جاء 
به إبراهيم من الشريعة» والإسلام في زمن موسى هو توحيد الله» وما 
جاء به موسى من الشريعة» والإسلام في زمن عيسى هو توحيد الله 
وها ماف نه عبيق هية, اللتريغةة والإندالام يل بجندة مكيل كار هن 
توحيد الله» وما جاء به محمد من الشريعة الخاتمة. 

المعنى الخاص توحيد الله والعمل بالشريعة الخاتمة: فالله 
تعالى حفظ هذا الدين وتكفل بهء بخلاف الأمم السابقة» فحفظ 
القرآن وتوكل بحفظه وضمن حفظه فبقي» أما الكتب السابقة فلم 
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يتكفل بحفظها فلهذا التوراة حُرّفت والإنجيل حُرّف؛ لأن الله وكل 
حفظه إلى علمائهم والربانيين» قال تعالى: م«إنا ولا التورطة فنا 
على 1 ع يا يبوت الدِينَ أَسْكمُوأ ِلَيِنَ حَادوا وَالريُودَ 
وَالاحال يما مكار من كنب أده [الماتئدة: 54]» استحفظ وأ : 
طلب منهم أن يحفظوا التوراة فلم يحفظوهاء فدخل التغيير والتبديل 
للتوراة» وكذلك الإنجيل حرّف. 

أما القرآن فلم يكل الله إلى الناس أو العلماء حفظه. بل توكل 
حفظه فحفظه بس قال سبحانه: « نكن ذا اذك يناث 
حَعِظُونَ )4 [الججر: 4] فالقرآن محفوظ بحفظ الله. 

وحفظ القرآن ينضمن حفظ السنة. لأن السنة وحى ثان» وهذا 
وفع أن الخو اق والعرية بائية» رو الجن لا يمك أن يليم الى 
أي زمق من الأزفية» بل لابد أن يبقى على الحق طائفة» كما قال 
الرسول كَكئِ: «لَا تَوَالُ طَائقةٌ مِنْ أُمِّي قَايِمَةَ بأَمْرِ اللو لا يَضْرُهُمْ مَنْ 
حَذَّلَهُمْ أو حَالَقَهُمْ؛ عَنَّى يَأَتِيَ أَمْرُ الله وَهُمْ م طَاهِرُونَ عَلَى النّاسٍ)27. 

إذن فالدين محفوظء. والقرآن محفوظء. والسنة محفوظةء 
ولايمكن أن يضيع الحق. ولا يمكن أن يخلو زمن من الأزمنة بألا 
وحن فيه توقن ود 4 أنه إذا خلا العالم من التوحيد والإيمان» 
قامت القيامة» وهذا يكون في آخر الزمان» بعد وجود علامات 
الساعات الكبرى» فتأتي ريح طيبة من اليمن تقبض أرواح المؤمنين 
والمؤمنات» وفي الحديث الصحيح أنه لا يبقى أحد إلا قبضته حتى 
لو دخل أحدكم في كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه''". 


)١(‏ متفق عليه من حديث معاوية البخاري في كتاب المناقب» باب بدون عنوان» برقم 
(1بع ومسلم في كتاب الإمارة» باب قول : لا تزال طائقة... رقم 2)١١519(‏ وللفظ له. 
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فلا يبقى إلا الكفرة» والكفرة غير موحدينء فيخلو الزمان من 
موحّد فتقوم الساعة» وهم في ذلك حسن رزقهم دار عيشهمء 
يتمثلهم الشيطان ويأمرهم بعبادة الأوثان''' فعليهم تقوم الساعة. 

وهذا يتين أن القران محفوظ:: والسنة محفوظة» والشريعة 
محفوظة. وهذا الدين محفوظء وأهل الإيمان والتوحيد باقون إلى 
قرب قيام الساعة» هذا معنى قول المؤلف 35ه: (تَأَمَرَ بِهِ وَأَحَاطَهُ 
وَتَوَكَلَ بِحِفْظهِ وَضَمِنَ إِظْهَارَهُ عَلَى الدّينِ كُلَّهِ وَلَوْكَرةَ الْمْشْرِكُونَ) كما 
قال الله ناته وتعالى + ظاخر الزت تسل وثراة بالكتف دين 
َلْحَنّ لظهره عَلَ الزن كز ولو كره الْمتْرون )> [القومة ]ا 
هذا وعد من الله» فعلى رغم أنوف المشركين» فإن هذا الدين ظاهر 
ومنصورء كما قال العلامة ابن القيم في الكافية الشافية : 


والدين ممتحن ومنصور فلا تسيب خينذة بنيضه ارسي 
فالدين منصور لكن لابد من الإمتحان. 
ه قوله: (ثمّ اصْطَمًى مِنْ خَلَقِهِ رُسلُا): اصطفى يعني: اختار 


سبحانه رسلا هم أفضل الناس نسباً وحَلقاً وُلقاً وعلماً : #ورَيّكَ 
7 5 سا سم ل سو 1 عر 55 2 دء 2 و سام صاره ذه -ه ع م 
علق ما يك وَكْسَادٌ ما كات َم للْرَةُ سْبْحنَ اله وتككلّ عَمَا 
نَرِكُْونَ 4062 [القَصّص: 158]: وهو عليم بالذوات التي تصلح لغرس 
الكرافة»: كما قال سببحائه+ عواللة طق يت الليكة رس وسنت 


لنَاينَ [الحَجّ: 175 فاختار من خلقه رسلة لحمل الرسالة» وهو 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث عمرو بن العاص في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب 
خروج الدجال» رقم )١5940(‏ وفيه أن الريح تخرج من قبل الشام وهو كذلك في 
مسند الإمام أحمد ج(157/5). 0( جزء من الحديث السابق في مسلم. 


() نونية ابن القيم ص7١.‏ ونص البيت في نونية ابن القيم» والمعروقة بالشافية الكافية: 
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سبحانه وتعالى أعلم بأحوال عباده وما يصلحهم وعليم بمن يختار. 


قوله: (ابِتَعَتْهُمْ ِالدّعَاءِ إِلَيْهوء وَأَمَرَهُمْ بالْقِيَام به): يدعون إلى 
الله على بصيرة» فيدعون الناس إلى توحيد الله» يأمرونهم بالتوحيد 
ويحذرونهم مف الشورك» وأمرهم بالقيام به وأمرهم بالجهاد والامز 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وأمرهم بالصبر على جهلة خلقه؛ لذن 


الذاعية لأبك أن يصمه أذف. 


ه قوله: (وَالصَّبْر عَلَى ما نَابَهُمْ فيه مِنْ جَهَلَةِ خَلْقِه): والرسل 
هم قدوة الناس أصيبوا بالأذى» فنوح ‏ عليه السلام ‏ صبر وصابر 
ودعى الله ومكث يدعو إلى الله آلف سنة إلا خمسين عاما قال الله 
تعالى عله: الم ِكَ ميمه قلت فيِهمّ أَلفَ سََةٍ إل 
ميت عام]6 [العنكبوت: )]١5‏ وهم يؤذونه ويسبونه ويضربونه» يقولون 
إنه مجنون فيقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمونء» ألف سنة إلا 
خمسين عاماء ومع ذلك ما امن معه إلا عدد قليل» ركبوا معه في 
السفيئة» قا الله عنه أنه: مدال رب إِنْ دعوت هوي للا 1 0 كم دفر 
على إِلَا فا 6 وَإِنْ كُلَمَا دَعَوتهُم عر 3 جعَلَا ليمع فآ داعم 
وََسَتَعْسَوَا ابحم وا وأستكبرقاً أسْوكارا 69 ثُمَّ إِنْ دَعَوْمجُمْ جت م 
3ق قنك 5 لجرك اك زتز؟ دون +-ء صير ومباجر ولب 
بشريه» وكدذلك تتابع الأنبياء والرسل» وقد عُرضوا على النبي كَل ليلة لملة 
الإسراء قال : اعُرِضَتُ عَلَيّ امم كَرَاَنتٌ لني يله وَمَعَهُ لوبط 
وَالتْبَِ وَمَعَهُ الرَّجْلَ وَالرَجْلَانِ وَالِيَ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ ل م 


فيعضن الأنبياء شا تبغه إلا الرهظ مخ _ثلاثة إلى عشرة. 
)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عباس '#ها البخاري في كتاب الطب» باب من أكتوى أو 


كوق غيره ع رقم زومعناه) ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل عل دخول 
طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» رقم ,)55١(‏ واللفظ له. 
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وبعضهم ما تبعه إلا واحد 


م 


م8 ويك تقَدلُوت 49 [البَئرّة: 7] فزكريا ا قتل. وبحيى نلا 
قتل ولم يضرهم ذلك؟ لأنهم أدوا ما عليهم وبلغوا رسالاات ربهم. 
ونبينا محمد 2 كه حصل له فخ الأذق الشيء الكثير» ٠‏ فوضع سله 
4 4 
ار ع و و » وخنقه أبو جهل حتى كاد أن 
يقتلهة حت جاء أبو بكر فأزال يدية وقال ضفي اتقفل رجلا قال 
ب 0031 وتامروا ع 7 
ثم أمره ربه يك بالهجرةء وحصل عليه صنوف من الأذى من 
المنافقين واليهود. آذوه وتكلموا فيه وقيل له: اغذل يا كن نام 
اتتعةه المي ها ري بها وه ان” “واحوليا أخنيوه ايد مستعود عنينا 


ل لل ل ثم قال : «..رحِمَ الله مُوسَى قَدْ 
أُوذِيّ بأَكئرٌ مِنْ هَذَا مَصَبَّرَ)ا ''» وفي يوم أحد ججرح عليه الصلاة 
والملاوم كمرك رباع عرست رب وسقط في حفره. 


.)550( انظر البخاري» كتاب الطهارة» باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر... رقم‎ )١( 
.0751/8( انظر البخاري كتاب المناقب» باب قول النبي لو كنت متخذا خليلا... رقم‎ )0( 
انظر دلائل النبوة ة للبيهقي ج(118/5).‎ )( 

(4) حديث: اغيل يا محمد نإنك 3 تَعْدِلء فَقَاكَ: «وَيْلَكَء وَمَنْ يَعْدِلُ بَعْدِي إِذَا لم 
أَغْدِلٌ؟» أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه عن جابر بن عبدالله في الإيمان وفضائل 
الصحابة» باب في ذكر الخوارج» رقم 2)١175(‏ وهو في الصحيحين عن أبي سعيد 
الخدري» بغيرهذ اللفظ. 

(5) هذا من حديث ابن مسعود الآتى تخريجه. 

(90) حديتث عبدالله ين سعرة كم وما قبل أثناء تسم الشات يوم حي فق عليه 
أخرجه البخاري في أكثر من موضع منها: في كتاب فرض الخمس.ء باب ما كان 
النبي يعطي المؤلفة قلوبهم ... رقم )7”١00(‏ ومسلم في كتاب الكسوفء باب إعطاء 
المؤلفة قلوبهم على الإسلام ... رقم(57١1).‏ 
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وصاح الشيطان إن محمد قد قتل”2. 


فلابد من الصبر على الأذى؛ لأن الداعية يقف ضد رغبات 
الناس ويمنعهم من أهوائهم وشهواتهم. فلابد أن يؤذوه بقول أو 
عل نام يصبر انقطع» فالله تعالى يسلي نبيه ككَةِ فيقول سبحانه : 
اميد 4 2 ونا العزرية سل [الأحقاف: هم]ء وقال: 8لوَإِنٌَ 
سينو وت يرك كدف كا هم سا4 [آل دزا +1 فبالصهر 
واليقين تنال الإمامة في الدين. فالإمامة في الدين تنال بأمرين : 

الأمر الأول: الصبر. 

الأمر الكاني» البثين: 

والله تعالى بِيَنِ صفات المؤمنين فقال: وَالصْرٍ © إن لاضن 
9 نا وه ِل لذن ءَامَنُوأْ وَحَمِلُوأ لصحت وَتَواصوَأ بِالْحَنّ وتَواصَواأ 
ألصَبرِ )* [العصر: »1-١‏ فلابد من الصبرء ولهذا أمرهم بالقيام 
0 والصبر على ما أصابهم فيه من جهلة خلقه. وامتحنهم من 
المحن بصنوف وألوان» وما ذاك لهوانهم عليه» بل لكرامتهم عليه؛ 
ليعلي شأنهم ويرفع ديجم ويعظمٍ اجرقم» ويجعلهم قدوة للناس 
وأهوة: لَمَّدَ كن ل فى سول أده سو [الكساب» كار 

د قوله: (وَامْتَحَنَهُمْ مِنَ الْمِحَنٍ بِصُنُوفِء وَالْتَلَاهُمْ مِنَ البلا 
بِضَرُوب) فالرسل وهم أشرف الخلق», ابتلوا بصنوف وضروب وأنواع 
من البلاء و المحن» هل هذا لهوانهم على الله؟ 

الجواب: لا؛ بل كما قال المؤلف كلله: (تَكرِيمًا لَهُمْ غَيْرَ 
419 صحيم اليخاري كتاب الجهاد والشير» ياب لبس البيضة: رقم (5911)+ وفسلم 


كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة أحدء رقم (11/910). 
(؟) انظر: مسند الإمام ييل ج(1/ 027817 مستدرك الحاكم ج(7714/7). غيرهما 
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تَذْلِيلِء وَتَشْرِيًا غَيْرَ تَحْسِيرِ)ء فهو كرامة لهم؛ لأن العاقبة تكون 
حميدة )2 وفى أول الأمر تكون الشدة» والعاقبة حميلة )2 (تكريهًا 3 
غَيْرَ تدليل) فيرفع الله درجتهم ويعلي شأنهم» وليكونوا قدوة وأسوة. 


د قوله: (وَتَشْرِيمًا غَيْرَ نَحْسِيرِ): فهذا تشريف لهم» قال تعالى : 
رقع بعَضَك ون بَعضِ دَرجَتِ» [الأنمام: 0115 الرسل يتفاوتون قال 
الله تعالى: ##تَلكَ سل هَضَلْنَا بِحْصَهُمْ عَلَ بَعْض مَنْهُم من كلم اللذ» 
[البَقَرَةَ: 6175 قال سبحانه: وهو أَلَرِى جَعَلَكمْ عَيِفَ الارض رقع 
1 قوق بَعَضِ درجت [الأنعام: 175]. 

ه قوله: (فَكَانَ أَرْقَعَهُمْ عِنْدَهُ دَرَجَهَ أَجَذَّهُمْ إِمْضَاءً): وإنفاذاً 
للحق» ومسارعة إليه وتنفيذا له» (مَعَ شِدَّةٍ الْمِحَن) فأرفعهم درجة 
الذي يمضي في الحق. ويجد في طلبه وفعله. ويسارع في تنفيذه» 
مع شدة المحن والبلاء والمصائب» ويصبر على الشدة والألم وما 
يكرهه ويمضي في سبيلهء ويصبر ويصابر ولا يتأخرء ولهذا لما أقبل 
المشركون في غزوه أحد جمع النبي كَل الصحابة رضوان الله عليهم. 
وشاورهم وقال: «هل نقاتلهم في المدينة.» أو نخرج إليهم؟» فاختلف 
الناس» فبعضهم قال : نبقى في المدينة نقاتلهم ونحتمي» وبعضهم 
قال: نخرج إليهم» فكأن الذين قالوا نخرج كانوا أكثرء فأخذ كلل 
بقولهم ودخل لابسا لأمّنه فقال بعضهم: لعلنا أكرهنا رسول الله 
وقالوا: يا رسول الله لو قاتلناهم في المدينة. فقال كلل «ما كان 
لنبي لبس لأمة الحرب أن يتأخر حتى يحكم الله بينه وبين عدوها. ثم 
خرج ‏ عليه الصلاة السلام -» فهذا من الإمضاء في المحن. 


قوله: (وَأَقفْرَبْهُمْ إِلَيِْ زُلْمَاء وَأَحْسَنْهُمْ إِنْقَاذًا لِمَا أَرْسَلّهُ به مَعَ 
عَظيم الْبَلِيّهة): أقربهم إليه زلفى يعني: مكانة. 
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كأن حذف الواو أولى» فيكون: أقربهم إليه زلفى أحسنهم 
إنفاذاً لما أرسله به مع عظيم البلية» فأقربهم إلى الله مكانه أحسنهم 
تنفيذاً لما أمره به ربه» ولما أرسله به ربه مع عظيم البلية. 

وأولو العزم الخمسة: توح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد» 
لهم القِدّحٌ المعلى» وهم أفضل الناس ولهم المكانة العالية» فهم 
أقرب الناس زلفى. 

وأفضل أولي العزم: الخليلان؛ إيراهيم ومحمدك» وأفضل 

فأفضل الناس: نينا محمد عق ثم يليه: جده إبراهيم» ثم 
يليه: موسى الكليمء» ثم بقية أولو العزم: عيسى ونوحء ثم بقية 
الرسل ثم بقية الأنبياء» ثم الصديقونء ثم الشهداء ثم الصالحون 
المؤمنون الأمثل فالأمثل. 
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م ب 


حث الرسول صَلى النه عَليْه وَسَلمَ 


بقول الله عز وجل في محكم كتابه لنبيه كَكِة: لأسي كنا صَيرَ 
ولوأ أَلْعَرْمِ مِنّ الرْسُلٍ» [الأحقاف: 50» وقال له ولأتباعه رضوان الله 
عليهم: 0 حَيبَثُم أن تَدْحْلُوأْ الجئة ولَمًا يَأَيَم مُكَل الَدِنَ خَلَوَاْ مِن 
ميم مو البأسكه َالضَلة ونوا عق ينول الول والذي اموا 78 
مَئَ أي أله 1 ف أل رب 4 انلبق 16 وقال: 5 
5 امو لخر حنة ألو ع 1 ج2030 عر انيه كم ع 3 


5 


4 سو سه مه مي ب 
لم م وحكان 21 د بع ايد بصا 09 3 و من قوق ومن 
ا و وَإِد رَاعْتِ اليم 8 ذوخف ا اليم ل أله 
عم جنعر اخسض ا صخرم مو بس برع ٍ. 
الظنوناً () هنالِك بحي اريت وروا لزلا سَدِيدًا 9) ود يفول 
لتكيشة رَلَيِدَ ف فوم عي نا ونا لل رشك إلا عدا 46 
[الأجرّات: 5 6»]1١75-‏ وقال تعالى كوه أَحَيبَ لاس 5 1 أ ا 
ود ع 2 000 


اما وهم 1 0 29 5 لذبي من لهم فلبعلمن أ ليت 
00 0 ا ا 


هذه الآيات أمر الله فيها بالصبر والتحمل» والله تعالى وجه 
الخطاب إلى نبيه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وهو خطاب له ولأمته 
وللدعاة من بعده قال سبحانه ‏ : 


م تَأصَيرَ مم أن الْعرقر مِنّ الرسل #6 [الأحقاف: ه85].ء» هذه 


شرح صريح السنة للامام الطبري 0-5 


تسلية للنبي كَل وأَمْرٌ له بالاقتداء بأولي العزم» وأولو العزم خمسة 
وهم المذكورون في آيتين : 


« في آية الأحزاب: لود أَحَذَنا مِنَ لين مِسَفَهُمْ ولك وين نوج 


َإبرهِمَ وموئ وعيسى أبن ص وَأَحَذنا منْهُم متَقَا عَلِيظًا )4 [الأحدات: /ا]ء 


« والآية الثانية في سورة الشورى: لت ا اسن 
هذا رده ددا ِلَيِكَ وَمَا وَصَيْنَا بهد إِبَرْسِمَ وموس وعبسوخ أن أقمُوأ 
لزِبنَ ولا ١‏ ترفو فيه»ه [الشّورئ: 1]» هؤلاء أولو العزم الخمسة نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى ممما صني الما والساط دراه 
تعالى يأمر نبيه بأن يتأسى بأولي العزم قال: سير كما صر ولوأ 
العر من نّ الرسل» [الأحقاف: ه#]» وقال له رليات رضوان الله 


عليهم ع تر أن الكوا الج وَلَما يََيمْ مَثَلُ أَلَدِنَ حَلَوَأْ من 
دي َم مه ارام درلا ل الول وَألَذنَ ءَامنْوأ 35 
حو اكرو امير دوم ونه 


م لد أل إنَّ صر الله رب [40 * [البَمَرّة: »]7١5‏ فالله تعالى يبين 
أنه لابد من الابتلاء والامتحان ا عي أن َدخْلوٍ َلْجَنَةَ *# بدون 
امتحان وابتلاء؟ «ولمًا أي مَثَلُ النَ حَلَواْ من لمم 4 ؛ ماذا ‏ حصل 
لهم؟ هانَسَهُمُ لأس وَأصَرَُ وَدُلِلوا حَقَّ يَمُوْلَ ارَسُولُ وَالَدِيَ اموا مَعَمٌ 
و فر 1 فمن شدة البلاء والامتحان استبطؤوا النصرء قال اللّه: 
5 إِنَّ كَرَ أسَهِ هرب 699 4 ده 14 وكما فى قوله تعالى: 
لعن ا انتقس الل وكلنا نَم هذ حرا جم 4 
ليُوسُّف: ]٠١١‏ وفيها قراءتان: 

القراءة الأولى : بالتشديدء أي: كُذْبوا من قبل إتباعهم. 

القراءة الثانية: بالتخفيفا ‏ كما هي قراءة حفص - أي : 


كذِبوامن قبل أنفسهم. 


د 
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واصح ما قيل في معنى الآية: ملحو إِذا أستكس لرُسَلٌ #4 أي : 
امكيظوؤوا التصر هق شده البلاء+ وظنوا أنهم قد كزبوا من قبل 
أنفسهم» وذلك من شدة المحن وصنوف البلاء» فالمعنى أنهم ظنوا 
أنهيم قد كذيوا من قبل اتقشيم لاعن قبل الله؟ لأنهم اسعيطووا 
الفضيره ولهذا انكرت غاشة 03ك: لها يألينا عروة؛ :فقالكة 1 
الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها» أخرجه البخاري"'"'. 

وقفال: الله تعالى :ينا اذضت :اكوا اكوا يندت أل 
ده وهذه ا 0 في غزوة الام 3 ا 5 
كله والمسلمين؛ وأحاطوا بالمديئة» 0 مَنياة ومن معه من القبائل 
الذين اجتمعوا فقال الله: هارسلا عَلتهمَ ركًا وَحبْودًا لَّمْ ترؤهأً4 وهم : 
الملائكة تحزبوا حتى هم النبي كَلِةٍ أن يصالحهم على ثلثي ثمار 
المديدة تا ذلاقم ال 70 


فالله تعالى أرسل عليهم ريحا تة وتقلع خيامهم وتزلزلهم 
وتلقي في قلوبهم الرعب» وأرسل عليهم جنودا لم يروها وهم: 
الملاتكة» حتى انقلبوا خائيين. 

قال الله هييتنا الشبذة ادي ا اذ 
الأحواتب: و عاو ين ترفك وين أسئل بيك و - الام 
َل الثْث العكير وَطْ بأل أشنا © مُلِكَ ليل تتزيؤك 


يه 
حم 
06 
ا ١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه. كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: 3 © لَقَد 
كن ف قت تيقد لك للتاإن 463 الوشف: ]١‏ حديث رقم (هبر + 

49 السعهدان عنما : سعد بن عبادة بن دليم كن حارثة سيد الخزرج» وسعد بن معاذ ف 
النعمان الأوسي سيد الأوس وِوْيا. انظر: ترجمة لهماء اسد الغابة ج5/١44» .51١‏ 
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لوم لم حي ب سىى حض 0 ع 1 خا عله 
وزْلزلوا زازالة سَّدِيدًا 3 4 [الأحرّاب: ]١١-٠١‏ فاصابتهم شدة عظيمة 
وخوف عظيمء بعل ذلك جاء الفرج بعل الشدةة فالمنافقون قالوا: 
مما وعدن أله ويخ تي لد عارة 40 [الكعزابي ]4 أها الموعكون 
ا اي سل ىا # صو رو جحو دسا ا 4 م سو سل و رط مر ار 2 
فقالوا: وهنا ما وعدنا أله ورسولة وصدق أله وك وما رَادَهَمَ إلا 
0 وضليك 4 الاسوان: 1 

5 . ود سا صر 0 و سمه ع2 سير لسره 7004 00 لي ا 6 اتا 

قوله: «#أحسيب الئاس أن 0 أن نطولواً عامكا وهم لا 00 
عمء مره م5 2 0 2ه 2ط سره- 4 مهمو م1 سل لل يه هلاه مدسم. ب حي 
ولقد فتنا الذين مِن قبلهم فليعلمن الله الزيت صَدَقُوا وليعلمن لْكَذْبينَ 49 
[العنكبوت: 7-"]. 

بين سبحانه أنه لابد من الفتنة» والفتنة هي: الاختبار 

5 سس سر صاب 2 و سه 2 سر لله سس سير رعروح + عا ل جع 

والامتحان ف أحييب الئاس أن 1 ان يقولوا عامَكَا وهم له يَفْتَدونَ 0 4 
أى:حدون افتعان» فلابد .من الآفتعان»' وبعد الفسة والاخكبار 
والامتحان تظهر النتيجة» فإذا خرج من الامتحان سليما معافى دل 
على تقواء» مكل .الذغنيه الذي بحمينى على الدان فيذا سفن فنةء 
فعندئذ يزول الزغل والزيف الذي لصق بالذهب» ويخرج صافيا نقيا 
خالضا لسن فبه غشى: فكذلك الأنسان بمسحن ؟ 


فالمؤمن يظهر إيمانه ويخلص ويصفو ويقوى. 
وضعيف الإيمان يرتدٌ عن دينه إذا جاءت الفتنة فلا يصبر على 


البلاء». قال تعالى: عافن انان م تيد الله عل حرف أن مار 
بم رةه هذ رام #4سعو ادع يلم لد له داع ميم لمج الع ساس 
أطمآن يه وَإِنْ أصابئه فئنة انقلب عل وحجههوء خير الدَنيا والاخرة ذَلِكِ 
هو الْسرانٌ لْمبِينُ () 4 نت 1 15لا حلمين كل الناب . قوي معد 
: 5 5 د ل ده ل و د ساسع سه به ع 7 
الفتنة إيمانه» قال تعالى: «إولفَد فتنا الَذِينَ من قبِلهم فليَعَلمِنَ الله الست 
صَدَوأْ وَلَِعلَمَنَّ ألْكَذِيِينَ 46 فالنتيجة بعد الفتنة أن يتبين الصادق من 
الكاذب» الصادق فى إيمانه وهو المؤمن: الذى تطابق أقواله أفعاله؛ 
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ولهَدن أناله ها نهذ ويا قولهوها يعشنيه بوالكاذي فية ذللقه 
فبين سبحانه أنه لابد من الابتلاء والامتحان» ولابد من الصبر 
والتحمل» وهذه هي سبيل الرسل وأتباعهم. 

وليس طريق الدعوة إلى الله مفروش بالورود؛ إذ لو كان 
مفروشاً بالورود لدخل فيه كل أحد ؛ لكن أمامه عقبات ونكبات 
ومحن وبلاء وأذيّة» فيمتحن في نفسه وماله وأهله وولده». وعليه أن 
يصبر؛ فقد امتحن الأنبياء 5 فهذا إبراهيم تَلد امتحنه الله : 

١‏ فألقي في النارء وصبر. 

١‏ وامتحن بذبح ولده فنفذ أمر الله» فماذا كانت النتيجة بعد 
الابتلاء والامتحان؟ صار إماماً: «#وإز َك إِبممر ريه يكت كَأَتتَهُنَ 
َال إِنْ جَاعِيْكَ للنَّاس إمَاما4: لف ار 

وكذلك الأئمة والصالحونء, كالإمام أحمد بن حنبل فقد امتحن 
في فتنة في القول بخلق القرآن» وأوذي وشحب وضرب حتى أغمي 
عليه فصبر وصابر حتى أظهر الله الحق على يديه» فماذا كانت 
النتيجة؟ صار إماما. 

فالإمام أحمد صار إماما بعد الامتحان والابتلاء» وأصبح إمامَ 
أهل السنة والجماعة» بعد الصبر على الحبس والضرب والإيذاءء 
فصبر وكانت له رخصة فلم يتأول؛ خشية أن يُضل الناس. 


0 ُ 


0 1 
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الرسل وأتباعهم معرضون للمحن 


َلَمْ بُخْلٍ جل نََاوُ أَحَدَا مِنْ مُكْرَمِي رُسْلِهِ وَمُقَرّبِي أَوْلِيَائِهِ مِنْ 
مِحْنَةٍ في عَاجِلَةٍ ذُونَ آ جلة؛ لِيَسْتَوْحِبَ بِصَّبْرِهِ عَلَيْهَا مِنْ رَبّهِ مِنَ 
الْكَرَامَةٍ مَا أَعَدَ لَهُه وَمِنَ الْمَنْرِلَةِ لَدَيْه مَا كتَبَهُ لَه نْمّ جَعَلَ تَعَالَىء جَلّ 
علا كر لماه كُل أن ل بتع منْهُمْ ورَاَهُ من بيو والقُوَ 
ادن : بَعْدَ اخْتِرَامِهِ إِلَيْهِ وَقَبْضِهِء الذَابّينَ عَنْ عَرَاهُ وَأَسْبَابو وَالْحَامِينَ 


مو الل ا جح 2 للا 


عَنْ أغلامه وَشْرَائْعَهِ (اللاسية دونه لمن يَعَاه ا الدَافِعِينَ عنه 
كيد الشَيْطَانِ وَضَلَالَه. 

فك فَضَلَهُمْ يمري لْعِلْمِ وَكَرمَهُمْ بِوَقَارٍ لْحِلْمٍ وج 0 لين 
وله أَغلامّاء وَلَِوِسَْام وَالقدى مَنَارًاء وَلِلْخَلْقٍ 2-501 وللماد أَيِْمةَ 
0 إِلَبْهِمْ مَفْرَعْهُمْ عِنْدَ الكاحية: وَبهِم اسْيِعَائتَهُمْ عند التَايِبَقَ لا 


عِنْدَ عِنْدَ لتَمَطْفٍ وَالتّحدْنٍ عَليهمْ سُوءُ ما هَمّ مِنْ أَنْْسِهمْ يوون 
ول تشتف 1 1 لدي وبي 7 إِلَيْوء ما يَأَنُونَ 


وس مع را ل :5 


ني الْأَخْذٍ بِالْمَضلٍ م 


قول المؤلف 35: (فَلَّمْ يُخْل جل تَنَاؤُهَ أَحَدًا مِنْ مُكْرَمِي 
رُسْلِدء وَمُقَرَّبِي أُوْلِيَائِهِ مِنْ مِحْنَةِ) المعنى: أن الأنبياء والرسل 
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امتحنواء فليس أحد هناك من الرسل الذين كرمهم الله إلا امتحن» 
والأولياء بعدهم كلهم امتحنواء فلا أحد يسلم من المحنة» إذ سنة 
الله الامتحان للرسل والأنبياء والأولياء المقربيين. 

د قوله: (في عَاجِلَةٍ دُونَ آجِلَةٍ) يعني: ما خلا أحد منهم إلا 
وأصابته محنة» فالرسل المكرمون وهم أفضل الناس» ثم المقربون من 
الأولياء»ء كل واحد منهم امتحن في عاجلة دون آجلة» لماذا امتحنه الله؟ 

قال المؤلف 85: (لِيَسْتَوْجِبَ بِصَبْرِهِ عَلَيْهَا مِنْ رَبّهِ مِنَ الْكَرَامَةٍ 
0 هذه الحكية ف الأذاف أنه إذا عير ثال المؤولة العظيمةء 
والكرامة التي هنا زه ند ولهذا فالأنبياء أرفع الناس منزلة في 
الجنة؛ فالنبي يي له الوسيلة وهي أعلى بيت ومنزلة في الجنة. 
وسقفها عرش الرحمن» لذلك 0 يعن الأذان: أن تقول+ الله َب 
هذه الدَّعْوَةٍ التَّامَقَ وَالصَّلَاةٍ القَائِمَةٍ آتِ مُحَمَّذًَا الوَسِيلَةَ وَالمَضِيلَةٌ 
وَابْعَنْهُ مَقَامَا مَحْمُودًا الَنِي وَعَذَْهُّه حَلَّتْ لَهُ سَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ)”'. 

فائدة: بعض العامة يزيد يقول: (آت محمد الوسيلة والفضيلة 
والدرجة الرفيعة)» و(الدرجة الرفيعة») زيادة» لم ترد. 

كما أن بعض العامة يزيد في الإستفتاح يقول: 'سُبْحَائَكَ اللَّهُمَ 
وَبِحَمْدِكَ وَتكَارَك اشملكه وَتَعَالَى حَذك: وَلَا إِلَهَ غَيْرَكَ)”'' فيقول: 
(ولا معبود سواك). وهذا غلط؛ فإن «لا إله غيرك) هي نفسها (لا 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث جابر بن عبد الله» فى كتاب الأذان» باب الدعاء عند 
امه وق 14 ا 

(؟) أخرجه أصحاب السئن من حديث أبى سعيد الخدريء أبوداود فى كتاب الصلاة» باب 
من رأى الاستفتاح ب(سبحاتك الثم وبحمدك» رقم (0075)+ والترمذي في كتاب أبواب 
لصلاة» باب ما يقول عند افتتاح الصلاة» رقم (555), واب بن ماجه في كتاب إقامة 
لصلاة والسنة فيهاء باب افتتاح الصلاة» رقم »)8١5(‏ 3 
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معبود سواك)» الإله هو المعبود والزيادة لا أصل لها. 
قال: (ثمٌّ جَعَلَ تَعَالىء جل وَعَلّا ذِكرَه» عَلمَاءَ كل أَمَةِ نبي 


6 


ومس و م ل عه 
3 


ابتعَنَهُ مِنْهُمْ وُرَانَهُ مِنْ بَعْدِوه وَالْقَوَامَ بالدّين بَعْدَ اخْيرَامِهِ إِلَيْه وَقَبْضِهِ) 
جعل الله سبحانه فى كل أمة علماء يرثون الأنبياء» كل نبى يرثه 
العلماء من بعده. ويقومول بالدعوة ويحملونها. 


5 
هو ١‏ عت > اها مين 


وخوله: «الذائية قن شاة واشتابيه والشامية 12 أغلذي 


وكرافيوة والتاسبين ذونة لعن يناه وعاكةه الداشمعية غنة كيد 


ع عم 06 


ين لي 
2 0 


المْبظاق 09131ه): العلماء يعد الآنبياء هم الذين يرثون غلم 
الأنبياء» والأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهمأء إنما ورثوا العلمء 


و 


ولهذا فى الحديث: «... وَإِن الْعَلمَاءَ وَرَثْةَ الأنبيّاءء وَإن الأنبياءً لم 


8 


يوَرُنُوَا ويتارًاء ولا وِرَهَمَا وَرَنوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَحَدَهُ أَكَذَ بحظ 
وَافِر)7". 

فالعلماء ورّاث الأنبياء وهم الذين يقومون بالدين بعد موتهمء 
وهم الذين يذبون عن الدين ويحمونه ويدافعون عنه وينصبون العداوة 
لعن عاق وطعن :وسقي غلى هذا الديؤه ويتفعون كبن الشيطان 
وقاذله 


والنسائي في كتاب الافتتاح» باب نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة والقراءة» رقم 
(4:00). وصححه الألباني. 

)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث أبي الدرداء في كتاب العلم» باب الحث على طلب 
العلم. رقم(١7554)»‏ والترمذي في كتاب أبواب العلم» باب ماجاء في فضل الفقه 
على العبادة» رقم (5587)» وابن ماجه في كتاب في الإيمان وفضائل الصحالة» رقم 
(27). والإمام أحمد ج(55/7)» رقم (715١5).قال‏ في التلخيص الحبير ط 
العلمية (/ ل51”) حديث: «العلماء ورثة الأنبياء» أحمد وأبو داود والترمذي وابن 
حبان عن حديث أبى الدرداء وضعفه الدارقطنى فى العلل وهو مضطرب الإسناد قاله 
المناري وقد ذكره البخارى قن عرسنيه غير إسناك. 
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قوله: (ضَّلَهُمْ بِشَرَفٍِ الْعِلْمء وَكَرَّمَهُمْ بِوَقَارٍ الْحِلْم) هذا من 
تفضيل الله فهم شرفوا بالعلم. 

2 قوله: (وَجَعَلّهُمْ دين وليل لاوما َلِإْوِسْلَام والدق 

مَتَارًا) يعني : جعي مدو للناس كالأعلام» والأعلام هي الجبال 

يراها كل أحد. 

د قوله: (وَلِلْحَلْقِ فَادََوَلِلْعبَادٍ أَيِمّةَ وَسَادَة أي: يقودون الناس 
للحق» سادة للناس ء وأكمة يمقتدى بهم. 

ه قوله: (إِلَيْهُمْ مَفْرَعْهُمْ عِنْدَ الْحَاجَةِ) أي: عندما يحصل للناس 
حاجة فإنهم يفزعون إلى أهل العلم ليقضون حاجاتهم. 

ه قوله: (وَبِهِمُ اسْتِعَائَتُهُمْ عِنْدَ النَائِبَة) الإستغاثة هي: د 
كاستغاثة الغريق عندما يقول للسباح: أغثني» فلا بأس بهء إنما 
الممنوع: الإستغاثة بالميت ا بالغائب. 


يقدرون عليهاء وليس مع مساك تا 
يقدرون عليه. 


قوله: (لا يُنْيبِهُمْ عِنْدَ النََظْفٍ وَالتَّحَنْنِ عَلَيْهُمْ سُوءُ مَا هم مِنْ 
الشيو تزلوة) بس : كونهم يحنون عليهم بقلوبهم؛ ويعطفون 
عليهم؛ لا يثنيهم عن هذا سوء ما هم في أنفسهم يولون» أي : : 
كان الناس يعلمون من أنفسهم ما يعملون من السيئات والأعمال» لا 
يمنعهم هذا من كونهم يسألون العلماء» ويطلبون عطفهم والتحنن 
عليهم. 
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ه قوله: (وَلَّا تَصُدُّهُمْ عن الرّقَدِ عَلَيْهِمْ وَالرَّاَقَةِ بِهِمْ قُبْحُ مَا إِلَيْه 
كا تاتون شونا بع : هؤلاء الناس وإن كان بعضهم يعمل 
المحرمات» لا يمنع من كونهم يلجأون لأهل العلم» ويطلبون منهم 
الرأفة والرحمة» وحل المشاكل وقضاء الحوائج. 

د قوله: لمَنَعَهُمْ ظَلَبُ جَزِيلٍ َوَابٍ اللَّهِ فِيهِمْ. اكه 1نم 
رضًا الله في الْأحذٍ بِالْمَضْلٍ عَلَيْهِمْ) وذلك لآن العلماغ عبيون ذلك 
عند الله» ويطلبون جزيل الثواب عند الله» ويتوخون رضى الله فيما 


يأخذونه ويأتونه مما يكون لهم فضل على عباد الله. 


كتج رصتع» ميك 
5 0 7 7 
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م ب 


تكريم النه للأنبياء وأتباعهم 


0 


١‏ م جعَلَ ‏ جل كاوه ووكنة علمًا آم نينا يكل مِنْ أفْضَلٍ عُلَمَاء 
الأمَم الِي حَلّتْ قَبْلَهَا فِيمَا كَانَ؛ سَمَ لَهُمْ من الْمََازِِ وَالدرَججَاتٍ 
وَالْمَرَاتِبِ وَالْكَرَامَاتِ فَشَمِلَ وَأَجْوَلَ لْهُمْ فيه فيه حَظا وَتَصِيبًاء مَعَّ ابْتِلاء 
اللَّه أَقَاضِلَهًا بِمَنَافِعِهَاء وَامتَحَانِهِ خِيَارَهَا بِشِرَارِهَاء وَرَفْعَايَهَا بِسِفْلهًا 
وَضعَاتِهًا كلم يكُْ يهم ما كانُوا بو مِنْهُمْ يكَُون ولا كان يَصدَمُمْ 
ما في الله نهم لفون عن النَصبِحَةٍ لل في عبَاده وبا ام حَيَاته. 
بَل كَانُوا بعلمهم عَلَى جَهَلِهِم يَعْودُونَ وَبِحِلِْهم لِسَفْهِهِمْ يَتَعَمدُونَ 
وَمَضلِهمْ عَلَى َقْصِهمْ يَأذُونَ» بل كَانَ للا يَرْضَّى عبر مِنْهُمْ ما ما أَزْلََه 
شه عند الأدين فثل كلك أيام تابد لاخر بنة من كربم الذغاير 
لَدَيْهِ قَبْلَ مَمَاتِهِ حَنَّى تَبْقَى لِمَنْ بَعْدَهُ ؛ آنرًا عَلَى الام بات وَلَّهُمْ إل 
الرَشَادٍ هَادِيَة جَرَاهُمُ الله عن أ بيهم نَل مَا جرَى عَالمَ أ 
نهم ؛ وَحَبَاهُم و مِنَ النَوَابٍ أَجْرَّلَ نَوَابء وَجَعَلَنا مِمَّنْ قَسَّمَ لَهُ مِنْ 
صَالِح ما نَسَمْ لَهُمْ وَألْحَقَنا بمَتَازِلهِمْ» وَكَرّمََا ِحْبّهمْ وَمَعْرقَة 


1 


حْقُوتِهِمْ: وَأَعَا عَادَنَا 0 : مَْدِيَاتِ الأكؤاي ولشاحت 
الآرَاءِء نه سَمِيعٌ الد 


عو 
فس بويع وورع 00 3 


2 قوله: (نمّ جَعَلَ جل تَنَاؤٌُه وَذْكْرَة عُلَمَاءَ أَمّةِ نَبِينَا كله مِنْ 
أَفْضَلٍ عُلَْمَاء الم التي لت 1ه اما كان العنماك دركة الأنياة 
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فعلماء هذه الأمة بالخصوص أفضل من علماء الأمم التي خلت. 

الخو - بو ل ابوجو وَالدرَجَاتٍ زالشراكب 
أفضل الكرامات: قسم 7 أفضل . ما يقسمه لعباده المؤمنين» وجعل 
لهم من الأجر والفضل حظا كبيرا ونصيباً» مع أن الله ابتلى الأخيار 
بالأشرار: والموفين بالكفارء وابتلى الأفاضل بالمنافقين. ولهذا 
قال: (مَعَ ائتَلَاءٍ اللَّهِ أَقَاضْلَهًا بِمَنَافِعِهَاء وَامْتَحَانِهِ خِيارَهَا بشِرَارِمَاء 
وَرُفَعَائِهَا بِسِفْلِهًا وَضْعَاتِهًا). 


فالله تعالى ابتلى وله الحكمة, لكن هذا لا يثنيهم» ولا يصدهم 
عن دعوتهم إلى الله؛ وإسداء الخير للناس والنصح. ليذ قال 
المؤلف: ملكا يست قاني تيلوج الخو كن الأبيكة با 
في عِبَادِهِ وَبِلَادِهِ أَيّامَ حَيَّاتَهِم) فهذا الابتلاء والامتحان لا يمنعهم من 
النصيحة لعباد الله؛ لأنهم يعملون بعلمهم ويتحمّلون الجاهل». 
ويتفضلون على الناقص (وَبِحِلْمِهِمْ لِسَفْهِهِمْ يَتَعَمَدُونَ) يَحُلمون على 
الجاهل والسفيه. ويعلمون الجاهل ويتفضلون على الناقص» ولهذا 
قال" المول: ا(وَبِمَضْلِهِمْ عَلَى نَقْصِهِمْ يَأَخُذُونَ. بَلْ كَانَ لا يَرْضَى 
كَبِيرٌ مِنْهُمْ ما أَزْلمَهُ لِتَْسِهِ عِنْدَ اللّهِ مِنْ فَضْل ذَلِكَ أيّامَ َيِه وَادّحَرَ 
مِنْهُ مِنْ كَرِيم الدَحَائِرٍ لَدَيْهِ قَبْلَ مَمَاتِه) يعني: أن الكبير والعالم لا 
يثنيه ما أعد الله له من الكرامة» عن الإفضال على عباد الله في أيام 
حياته» وكذلك لآ يقليه ما ادر الله له مد :ذخاكر سح يقي له آثر 
على من بعده في تعليم ونصح وتحمل الناس وإطعام جائعهم. كل 
هذه اثار باقية» ولهم إلى الرشاد هادية. 
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دقرل: اغؤافم الله عن أثه تتية نسل ما خذى غلم آثز 
عَنْهُمُ) هذا دعاء لهمء يدعو لهم بأن يجازيهم الله بأفضل الجزاء. 
وحباهم من الثواب أجزل ثواب» وجعلنا ممن قسم له من صالح ما 
قسم لهم يعني جعلنا منهم واشركنا معهمء وقسم لنا نصيباً مما قسم 
لهم. وألحقنا بمنازلهم وكرمنا بحبهم ومعرفة حقوقهم.وأعاذنا 
والنسامية يها من مرديات الأغوام ومضناذت. الآراء اوناك 
الأشواو) بعني: البدع الع تردق الانسان» والآزا الف تقيله إنه 
سميع الدعاء. 


©» مذاهب الناس في مسمى الايمان: 

مسمى الإيمان عند أهل الحق من أهل السنة والجماعة» ما 
دلت عليه النصوصء أنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان» وعمل 
بالجوارح يزيد بالطاعة ويقل بالعصيان. 

وهناك طوائف كالمرجئة مسمى الإيمان عندهم مختلف : 

فمسمى الإيمان عند الجهمية هو معرفة الرب بالقلب» والكفر 
هو جهل الرب بالقلب» وهذا أفسد تعريف. وعلى ذلك يكون إبليس 
مؤمن؛ لأنه يعرف الرب بقلبه» وفرعون و اليهود مؤمنون» وأبو 
طالب مؤمن؛ لأنهم يعرفون ربهم بقلوبهم» وهذا من أبطل الباطل. 

ثم يليه قول الكرامية الذين يقولون: إن الإيمان هو الإقرار 
باللسان» ولو كان مكذبا بقلبه» فيكون من نطق بلسانه مؤمن كامل 
الإيمان» وإذا كان مكذباً بقلبه فهو مخلد في النار فيلزم على قولهم 
الجمع بين النقيضين» مؤمن كامل الإيمان مخلد بالنار! 

ويليه قول الأشاعرة: أن الإيمان تصديق بالقلب. 
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ثم قول مرجتئة الفقهاء: أن الإيمان شيئان تصديق بالقلب وإقرار 
باللسان؛ وهم طائفة من أهل السنة» فهو مذهب الإمام أبي حنيفة 
وأصحابهء وعليه جمهور أصحابه أن الإيمان شيئان: تصديق بالقلب 
وإقرار باللسانء والأعمال ليست من الإيمان لكنها مطلوبةء 
فالواجبات واجبات والمحرمات محرمات؛ لكنهم لا يسمونها إيمان» 
يسمونها تقوى وبر وهدى. 

أما أهل السنة والجماعة فيسمونه إيمان وهدى وبر وتقوى. 


ألا 


0 رم 
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كم إِنّهُ َم َل مِنْ بَعْدِ مي وَسُولٍ اله سمه حَوَاتُ في كُلّ 
دَهرٍ تسد وََوَازِلُ ِي كُلّ عَصْرٍ تَنْزِلُ َفْرَعٌ فِيهًا اْجَامِلُ إِلَى 
العَالِمِ. و تعيب ذذا الْعَالِم 9 الظلام عَنِ الْجَامِلٍ بالهلم الْنِي 
6 اللّهُ وَمَضَّلَهُ بِِ عَلَى عَبْرِء إِمّا مِنْ أَثْرِ وَِمَا مِنْ نَظَرٍ ٠‏ فَكَانَ مِنْ 
ريم الْحَاونَةِ بَعْدَ وَسُولٍ اللو كك ذ في الْحَوَاوثٍ الِّي تَارَعَتْ فيه مه 
وَاخْيَلَافْهَا في َفْضَّلِهِمْ يَعَدَه ولعت الِامَامَةٍ وََوْلَاهُمْ. 

2 نم الْقَوْلُ في عمال الْعِبَادِ بحنه وَمَعَاصِيهَاء وَمَلُ هي بِقَضَاءِ 
لوق أم الأَمْرُ في ذَلِكَ لمهم مُقَوَ وَضْنٌ؟. 

م اقول في الايمانِ هَل هو كول َمل أم هُوَ كول مير َمَلٍ؟ 

وَعَلُ يَزِيدٌ و وَيَنقَ ينْقَصُ أَمْ لا زِيَادة له وَل اناق 
م اقل في الآ كلى هو مخلوق أو غَيْرُ مَخْلُوقٍ؟ 

م رُؤْيَُ الْمُؤْمِنِينَ رَبهَمْ تَعالَى يَوْمَ الْقِيَامَةب 

َم القَوْلُ فِي أَلْمَاظِهِمْ بالْقُرْآنِ. 

م حَدَتَ في دَهْرِنَا هَذَا حَمَاقَاتُ خَاضَ فِيهًا أل الجَهْلٍ وَالْعبَا 
وَنَوكَى الأثه وَالرَعام ين إِحْصَاؤْمَاء ْمَل تَغدَادَاء فيه القَوْلُ في 


اسم الشئء هو هْوَ َم هو غَيْرهُ؟ و 12 السّوّات لذثنا عن الكل 
في ذَلِك إِنْ شَاء الله تَعَالَى وَباللَهِ التَّوَفِيقٌ. 


03 


لا يزال المؤلف كن يبين فضل العلماءء وأن العلماء هم الذين 
يرجع إليهم الناس في الحوادث التي تنزل» والنوازل التي تنزل 
بالأمة» ويفزع فيها الناس إلى العلماء الذين آتاهم الله العلمء 
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فالعلماء يكشفون ما أشكل على الناس ويزيلون الغبش والظلام» 
ولهذا قال: (فَيَكْشِفُ فِيهًا الْعَالْمُ سَدَفَ الظّلّام) يقال: سدف الليل 
دمدرف الدحىء والبيدف: الخ 

بماذا يكشفونه؟ 

الجواب: (بالْعِلْم الَّذِي آتاهُ اللّهُ وَمَضَّلَهُ به عَلَى غَيْرِوء إِمّا مِنْ 
ْرِ وَإِمّا مِنْ نَظَرِ) أي: من أدلة نقلية أو أدلة عقلية. 

ثم ذكر المؤلف كله أن هناك أمور وحوادث تنازع الناس فيها 
واختلفواء فلابد أن نبين الصواب. 

مثل: اختلافهم في الإمامة بعد النبي يله من أحق الناس 
بالإمامة» ومن أولاهم بالخلافة. 

وكذلك من المسائل: القول في أعمال العبادء أهي بقضاء الله 
وقدرهء أم الأمر فيها مبهم ومفوض؟ 

ومن المسائل: الإيمان هل هو قول وعملءأم هو قول بلا 
عمل» وهل يزيد وينقص؟ 

ومن المسائل التي جَدَّت: القول في القرآن هل هو مخلوق؟أم 
غير مخلوق؟ 

وكذلك: القول في ألفاظ الناس في القرآن هل هو مخلوق؟ أم 
غير مخلوق؟ 

وكذلك مسألة: رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة» هل يرونه أم 
لا يرونه؟ 


ا 


.)818( والقاموس المحيطء الفيروز آبادي‎ )١57 /9( انظر: لسان العرب» ابن منظور‎ )١( 
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بواقات (نُمَّ حَدَتَ فِي دَهْرِنا 57 مام عاص ريه أَمْل 
الْجَهْلٍ والقياه ولدكقى الاك وَالرَعَاعَ, هب إِخصَاؤمَاء 0 
ا 

وله الؤقي الأثواا بس الح 0ك 

وقوله: (الرَّعَاعٌ) يعني: عامة الناس ودهماؤه,'""' 

خاضوا في أمور (يُنْعِبُ إِحْصَاؤْمَاء وَيْمَلَ تَعْدَادُهَا) تعداد: بفتح 
التاع» وهذه قاعدة مهمة وهي: ما كان على وزد: نفعال» مثل : 
تعداد وتكرار وترداد» فالأصل فيها فتح التاء. إلا مصدران هما: 
تلقاء وتبيان» فين يكيون الحا 

ه وقوله: (فِيهًا الْقَوْلُ فِي اسم الشَيْء 0 0 هُوَ 0 

(وَتَخن 0 الضّوَات لَدَينا من 0 في ذَلِكَ إِنْ اه الله 
على وَالله التَوْفِيقٌ). 


.)001/1١١( قال ابن منظور: "الأنوك: الأحمق. وجمعه نوكى" لسان العرب»‎ )١( 
القاموس المحيط (؟777).‎ )١١8 /8( (؟) انظر: لسان العرب‎ 
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- 
ين 
0 


القَولٌ ف القّذآن وَأَنْهُ كَلَامٌ الله 


ع8 0-7 


َأَوَل مَا نيدأ بِالقَوْلٍ فيه مِنّ ذلك عِندنا: القُرْآنْ كُلام اللَّهِ 
وَتَنْزِيلُهُ؛ إِذْ كَانَ مِنْ مَعَانِي تَوْحِبدء فَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ 


ِنْدنا أَنَهُ: كلام الل عَبْرُ مَخْلُوقٍ كيف تيت وَحَيْتْ تل وَفِي أي 
مركريم قُرِقَّ» في السَّمَاء وَجِدَ وَفِي الأَرْضٍ حَيْتْ حُفِظَ ه في اللو 
المَحْفَّوظٍ كان مَكتُوباء وَفِي لوَاحِ صِبِيّانِ الْكَتَاتِيب مَرْسُومًاء في حَجَرٍ 
ُِشء أَوْ فِي وَرِقٍ خط أو فِي القَلْب حفط وَبلِمَانِ لظ فَمَنْ قَالَ 
غَيْرَ ذَلِكَ أو ادَعَى 3 قَرْآنا في الأَرْضٍ أو ني السَّماءِ سِوّى الْقَرْآنِ 


حت حبر يعوو ع 


الذي يلوه بِأَلْسِئَينًا وَكَْيْهُ في مَصَاحِفناء أو اعْتَقَدَ غَيْرَ ذْلِك بقلب أو 
ف فى نفسو أَوْ قَالَهُ بِلِسَانِه دَاينًا به فَهُوَ الله كَافِرٌء حَلَال الدّمء 
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َريغ من الف وَاللَّهُ ِنْهُ بَرِي2» بِقَوَلٍ الله عَرّ وَجَلَّ: بل هو ع 
َي 6 © ف ع عض 69> [اليووع: ١-0]ء‏ وَقَالَ ود كوك الك 
عَرَوَجَل: وَإِنَ أحد صَُ مركي أَسَْجَارَكَ أَِر ل يسْمَعّ كلم مو 
[القويةة 1]ء تلن ع ا 24 في الَوْح ا ) با ونه مِنْ 
لِسَانِ مُحَمدٍ مَسْمُوعٌ؛ وَهُوَ قُرْآنْ وَاحِدٌ مِنْ مُحَمّدٍ مَسْمُوعٌ © في اللَوْح 
الْمَحْفُوظٍ مَكتُوبٌ , وَكذلك هو في الصَّدُورِ تقو وَبِأَلسُنٍ الشيُوخ 


وَالشبّابٍ 0 


هذه المسنألة الأول فت القرآن». وآنه كلام الله وما أقره 
المؤلف كه هو الصواب الذي دلت عليه النصوصء» وهو معتقد أهل 


1 شرح صريح السنة لالا مام الطبري 


السنة والجماعة», أن القرآن كلام الله لفظه ومعناهء وأن القرآن لفظا 
ومعنّى وحروفاً وسوراً وآياتٍ: كلام الله ليس كلام الله الحروف 
دوت المحانىي» :ولا المعاني دون الحروق» كميا. اكن ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية ‏ وهي على صغر حجمها 
عقيدة عظيمة» ينبغي على الطالب أن يحفظها ‏ قال: [وكلام الله هو 
الحروف والمعاني» ليس كلام الله الحروف دون المعاني» ولا 
المعاني دون الحروف]. 

قال السولك» لكل جه كد لقوق عبوية كلك عننثاء لاد 
قلاع اللو وقلزيلة) انزله الله سبحائه وتعالى.- على لبينا محمد كله 
بواسطة جبرائيل تلد وجبرائيل سمع القرآن من الله» تكلم الله به 
بحرف وصوتء. وجبرائيل نزل به على قلب محمد كلد قال الله 
تعالى: ند بو قح لين © عل فَلِكَ بتكن ين الْسَذِيسَ © يسان 
عر ين 9 4 الشُعَرَاء: 9# 1-ه4١1],‏ 

- وسبب بداءة المؤلف بالقول بأن القرآن كلام الله وتنزيله: (إِذْ 
كَانَ مِنْ مَعَانِي تَوْحِيدِهِ) فمن معاني توحيد الله عز وجل - أن يعتقد 
المسلم أن القرآن كلام اللى لمحل يؤمن بأسمائه وصفاته وأفعاله. 
والقرآن كلام الله صفة من صفاته» منزل غير مخلوق. 

والمعنى: أن القرآن كلام الله كيفما تصرفء إذا قرأه القارئ 
فالقرآن كلام الله مقروء له وإذا سمعه السامع فالقرآن مسموع له 
وإن حفظه الحافظ فكلام الله محفوظ لهء إن كتبه الكاتب فكلام الله 
مكتوب له». فالقرآن كلام الله مكتوب في المصاحف. محفوظ في 
الصدورء مسموع بالاذان. 


شرح صريح السنة للامام الطبري كر 


© مسألة: المصحف فيه كلام الله وكلام غيره. فلا يحلف 
بالمصحف؛ لأن فيه الورق والحبرء إنما يحلف بكلام الله. 

الجواب: فالمصحف فيه كلام الله فإذا حفظه الحافظ فكلام 
الله محفوظ لهء وإذا سمعه السامع فكلام الله مسموع لهء وإذا قرأه 
القارئ فكلام الله مقروء له. وإذا كتبه الكاتب فكلام الله مكتوب لهء 
يعني كيفما تصرف فهو كلام الله هذا هو الصواب الذي دلت عليه 
النصوصء والذي قرره الأئمة والعلماءء كالإمام أحمد وغيره من 
الأكية الاريعة؛ وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم وغيرهم 
من أهل العلم» كما قرره العلماء في مؤلفاتهم» وفي عقائدهم» مثل 
العقيدة الواسطية» والطحاوية وفي غيرهما من كتب السنة. ولهذا قال 
المؤلف؛ أن الصواب أنه كلام الله غير مخلوق (كيك كيف إذا 
كتب فهو كلام الله مكتوب, (وَحَيْتْ تُلِيَ) إذا تلي فكلام الله متلؤ 
قن أي مؤضيم قرى): في السماء وجد فهو كلام الله» وفي الأرض 
حيث حُفظ فهو كلام الله محفوظ. ذ في اللوح المحفوظ كان مكفوياً: 
وفي ألواح صبيان الكتاكيب مرسوماًء وفي الحجر اذا نقشته فهو 
كلام الله» وإذا كتبته في ورق فهو كلام الله» وفي القلب خفظ فهو 
كلام الله بلسان لفظ فكلام الله ملفوظ. 

2 قوله: (قَمَنْ قَالَ غَيْرَ دَلِكَ أو اذَّعَى أن فُرآنَا في الأْض أو 
فِي السَّمَاءِ ء سِوّق الْقَوَآنِ الَذِي تَتْلُوء بألينيا وَنَكنْبُة في مَصَاحِفْنَا أو 
امَتَقّدَ غير ذلك ِقَلْبو أو أَصْمَرَهُ فِي تَفْسِد أو قَالَهُ بِلِسَانِهِ دَائِنَا بِهِ) 
دائن , بدي : يدين ويعتقد به ربه» لقيو بالل كاي حَلَال الدّمء 
برية م اللدء وَاللَّهُ مِنْهُ بَرِيع). 
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المؤلف كل يرى أن من قال:إن القرآن مخلوق فهو كافرء 
وهذا هو قول الأئمة من أهل السنة والجماعة. 

والذين يقولون: القرآن مخلوق هم المعتزلة. فهم يقولون: 
كلام الله مخلوق لفظه ومعناه. 

والأشاعرة يقولون: كلام الله هو المعنى دون اللفظء فالألفاظ 

فعند الأشاعرة أن الكلام اسم للمعنى فقط؛ أما اللفظ 
والحروف فليست من كلام الله. 

ولهذا يكون مذهب الأشاعرة نصف مذهب المعتزلة : 
أهل السنة؛ لكن يقول المعتزلة: مخلوق. 

والأشاعرة يقولون: الكلام هو المعنى ليس بمخلوق, واللفظ 
ميخلو ةق 

ولهذا يقول الأشاعرة : إن الله لا يتكلم بحرف وصوت يسمعء 


قالوا: ما سمعه جبريل من الله ولا كلمه. 

كيف ذلك؟ 

فكانوا ثلاث طوائف: 

الطائفة الأولى: قالوا: الله اضطر جبريل اضطرارا ففهم المعنى 
القائم في نفسه فعبّر به هذا القرآن عبّر به جبريل 92. 

الطائفة الثانية: قالوا: الذي عبر به محمد وَل. 
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الطائفة الثالثة: قالوا: جبريل أخذ من اللوح المحفوظء والله 
لم يتكلم بكلمة؛ ليس ثم لفظ ولا حرف ولا صوت. 

- المسائل المبنية على قول الأشاعرة: 

١‏ لهذا يقولون:المصحف ليس كلام الله»إنما هو عبارة عن 
كلام الله فيه الحروف والألفاظ ‏ وهذا يتأدى به كلام الله» فيسمى 
كلام الله مجازا. 


فهم يقولون كلام الله؛ ولكن عند المناقشة يقولون: نحن نقول 
إنه: كلام الله على سبيل المجازء فنسميه كلام الله؛ لأنه تأدى به 
كلام الله وإلا فليس هو بكلام الله حقيقة. 

اع ولهذا فإن بعض غّلاتهم لا مانع عنده أن يطأ الإنسان 
المصحف برجله لأنه ليس كلام الله! 

هذا مذهب الأشاعرة» الذين هم أقرب الطوائف لأهل السنة. 


والمؤلف كِدَنهُ قال كما قال أئمة العلم: من قال القرآن مخلوق 
فهو كافرء والمعنى: أنه يكفّر على العموم. أما الشخص المعيّن فلا 
يكمرء حتى تقوم عليه الحجة. فلان ابن فلان قال: القرآن مخلوق» 
لابد أن تقام عليه الحجة وتكشف الشبهة. 

ثم استدل المؤلف رحمه الله بما يلي : 

١‏ قال تعالى: َيل هّ أن يجيد 3 4 بالإزييمة اك 

١‏ - وقال: 8وَإِنْ أَعَدُ ين الْمُدْرِكِنَ اسْتَجَارَدَ كَلرْهُ حَقَّ يَسْمَمَ كم 
اللو [التوبة: +]. 

فأخبر أنه مسموع بالآذان من النبي كله ومكتوب في اللوح 
المحفوظ. 
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ف قوله: لقو ع كنال 1ه في الوح التخترظ موت 
يي ِسَانِ مُحَمَّدٍ مَسْمُوعَ وَهَوَّ رن وَاحِدٌ مِنْ مُحَمَّدٍ مَسْمُوعَ 
في فِي اللّوْح الْمَحْمُوظٍ مَكْنُوبٌء وَكَذَلِكَ هُرَّ فِي الصُّدُورٍ مَحْفُوظء 
تيالسن الَشْيُوخْ وَالشَّبَابِ متو 

1 اليو لب كأ وجه الدلالة: من هذه الآيات أنه في اللوح 
المحفوظ مكتوب»ء وأنه من لسان محمد وَكِلدّ مسموع. 

فأراد المؤلف بيان أن القرآن محفوظ»ء سواء: 

١‏ من محمد مسموع. 

- في اللوح المحفوظ مكتوب. 

في الصدور محفوظ. 

؛ ‏ في ألسنة الشيوخ والشباب متلو فتتلوه ألسنة الشيوخ 
والشباب كما قال القحطاني في نونيته : 

إن الذي هو في المصاحف مثبت20 بأنامل الأشياخ والشبان'"' 


وه مه وه 
4 


2 2 


.)07( نونية القحطانى كأ ص‎ )١( 
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م ب 


موقف أبي جعفر ممن تقول عليه 


”7 حصن 


بُو جَعْمْرٍ : : فَمَنْ رَوَى عَنّاء أَوْ حَكى عَنَاء أَوْ تَقَوَ ل 
فَادَعَى آنا قُلْنا عيْرَ ول كَعَلَبهِ لَمْتهُ الله وَعْصَبَهُ وَكََْ اللاعِتَيْن 
وَالْمَكائِكةِ وَالّاسٍ أَجْمَعِينَ لا قَبلَ اللّهُ لَهُ صَرْكا وَلَا عَدْلَاء وَمََكَ 
سِثْرَهُ وَفْضْحَهُ عَلَى رُءُوس الأَشْهَاد يَوْمَ لا ب يَنْمَعُ الظَالِمِينَ مَعْذِرَتَهُمْ 
وَلَهُمُ اللّْنةُ وَلَّهُمْ سو الدَار. 
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الطبري كفن دعا على من روى عنه أو حكى عنه أو : تقول عليه 
َي له الله وعضيهم و اللّاعِنِيْنِ والملدةة وَالَنّاسِ الحتهية: 
لا قَبلَ اللَّهُ لَهُ صَرْنًا وَلَا عَدْلُا) الصرف: قبل التوبة» وقيل: النافلة» 
والعدل. ا وقيل: الفريضة. 

لو أن المؤلف كَدَنهُ دعا له بالهداية لكان أولى لعل الله أن يهديه 
للصواب. 
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جعفر الصادق والقول بخلق القرآن 


حَدَنْنَا مُوسَى بْنّ سَهْلٍ الرَّملِي » حَدَننَا مُوسَى بْنْ دَاوْد حَدَنَنا مَعْبَد 
أَبُو عَبدِالرحْمَنِء عَنْ مُعَاوْيَة بْنِ عَمَّارٍ الدَّمِْيٌّ» قَالَ : َلْتْ لِجَعْمَرٍ بْنِ 
مُحَمّدٍ رَضِي اللَهُ عَنْهُ: ِنْهُمْ يَسأَلُونَ عَنِ القَرْآنِ: مَخْلُوقٌ أَوْ خَالِقٌ؟ 
فَقَالَ: إن 0 بَحَالِقٍ وَلَا مَخُلُوقٍ وَلَكِنَه كلام الو ا 


هذا القول لجعفر بن محمد الصادق. وهو من أئمة أهل 
البيت» وهو فعرك ليه والعدالة» لها قبل له: (إِنْهُمْ اله 
عَن الْقُوآن: 1 أو ار قال له : نه تنس بابق ب 
ره ل كلام الله كن ) وهذا ثابت عن جعفر الصادق فقد 
أخرجه الميخارئن فى اخخلق. أفعال العبادااء. والبحديث له طرق يشيد 
وهذا هو الحق أن القرآن كلام الله» والله هو الخالق والقرآن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب خلق أفعال العباد ص(44)» في كتاب السنة لعبد الله ابن 
الإمام أحمد ج (1/١15721670191)ء‏ وله في كتاب الرد على الجهمية ج (؟/ 585)» 
والدارمي في كتاب الرد على الحهمية ص 24١184‏ وفي شرح اصول اعتقاد أهل السنة 
للالكائ ج (7/ 427575 والبيهقي في الأسماء والصفات ج (25077/5)» وفي الاعتقاد 
ص .٠١7‏ وقال عقيبه : وكذلك رواه سويد بن سعيد. عن معاوية بن عمار.ء عن جعفر 
الصادق». وكذلك رواه قيس بن الربيع» عن جعفر» فهو عن جعفر صحيح مشهور. 
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© مسألة: ما الآثار المترتبة على الخلاف بين أهل السنة 
وغيرهم في مسألة خلق القرآن؟ 

الجواب: أن أهل السنة يقولون: القرآن كلام الله صفة من 
صفاته» منزل غير مخلوق. 

والمعتزلة يقولون: الكلام مخلوق. فيقولون: إن الله خلق الكلام 

في الهواءء أو في الشجرة» وأن الشجرة هي التى كلمت موسىء 
وقالت: يا موسى إني أنا الله رب العالمين: «إفي الْفَعَةَ الْمرَكَةٍ مِنَ 


00 


الفحرة أن رضم 4 [القخض: “"]ء فهؤلاء جعلوا صفة الله مخلوقة. 
وهذا كفر وضلالة. 

والأشاعرة يقولون: الكلام هو المعنى» والحروف والألفاظ 
مخلوقة ليست من كلام الله .ما هو دليلكم على هذا؟ 

قالوا: دليلنا بيت للأخطل النصراني 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

وجواب أهل السنة عليهم : 

أن هذا البيت ينسب إلى الأخطل» وهو بيت مصنوع لا يوجد في 
ديوانه ولو وجد في ديوانه فهو نصراني» والنصارى لا يحتجون بقولهم 
بل إن النصارى ضلوا في معنى الكلام» النصارى يقولون إن عيسى 
نفس كلمة الله أي جزء من الله والمسلمون يقولون أن عيسى مخلوق 
بالكلمة : «إنك تل عبس ند أ كَمَكلٍ م تلك ين ياب كر قل ل 


ف قيئ600 (©)4 آل عِمرّان: 109 عيسى مخلوق بالكلمة وليس هو الكلمة. 
إذن: النصارى ضلوا في معنى الكلام» فكيف يستدلون بقول 
الأخطل في معنى الكلام؟ 
يستدلون بقول نصراني ضل في معنى الكلام على معنى الكلام؟ 
أيترك قول الرسول يَكةِ ويستدل بقول نصراني؟!! 
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يس ب 


القرآن كلام الله 


رًَ 


وَحَدَنِّي مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الأمُلِيُء حَدَنََا أ الخكم إن خشام 
الأمْلِئُ 5 مَرْوَانَ حَدَننَا ان هبيد 5 عسئه) قَالَ: يح عمرّو 0 حار 
ل اخو تقايةة قاذ طتبيق نل بقرأرة: «الْقَرْآنُ كلام الله 


ا وَإِلَيْهِ يعو ا 


هذا الآثر عخ المحدث المشهور عمرو بن دينار» يقول فيه: 
(أَدْرَكْتٌ مَشَايِحَنًا تل تنيية سن ولرلين: لان كلام اللّو)) أي : 
ليس بخالق ولا مخلوق. 

(امنه بَدَأ) أ تكلم الله به. 

(«وَإِلَيْهِ يَعُود)) يعني: في آخر الزمان حينما يترك الناس العمل 
به» فيرفع القرآنء فمن الأشراط: نزع القرآن من الصدورء فيصبح 
الناس لا يجدون في صدورهمء ولا في مصاحفهم اية. 


)١(‏ وذكره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد هل السنة والجماعة بسنده من طريق البخاري 
قال حدثنا الحكم بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة» قال : وذكره ج (؟/ 
اك لاك مر 


شرح صريح السنة للامام الطبري 0 


ومن أشراط الساعة الكبار التي تتبعها الساعة: 


1 لك 
وماجوج '. 


4 4 0 


)١(‏ أخرج أبو داود في سننه كتاب الملاحم» باب أمارات الساعة» رقم )47٠١١(‏ عن 
عليفة بن أسيد الغفارئ قال> كنا تعوذًا نَتَحَدَّثُ فِي ظلّ غُرْفَةِ لِرَسُولٍ الله يله 
فَذَكَرْنَا السَّاعَةَ فَارْتَمَعَتْ أَصْوَاتُئَاء فَقَالَ رَسُولُ الله يلِ: «لَنْ تَكُونَ ‏ أَوْ لَنْ تَقُومَ ‏ 
السّاعَةُ حَنَّى يَكُونَ قَبْلَهَا عَشْرُ آيَاتٍ: ظُلُوعٌ السَّمْس مِنْ مَعْرِبهَاء وَخُرُوجُ الدَّابّق 
وَخْرُوحٌ يَأجوجَ وَمَأْجُوجَء وَالدَّجَالء وَعِيسَى ابْنْ مَرْيَم» وَالدَحَانَء وَثْلَانْهَ خَسُوفٍ» 
حَسْفٌ بِالْمَغْرِبِء وَحَسْفٌ بِالْمَشْرِقِءِ وَحَسْفٌ بِجرِيرَةِ العَرَبء وَآخِرْ ذَلِكَ تَخْرْج نَارْ 
فق التتن + عن قشر عدوه لشوق. الثَامن إلى التشقر» وضححسه الألباقى. 
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ا 
القَوْلُ في رُؤْيَةٍ اللَهِ عَرْ وَحَلْ 


وما الوا مِنِ الْقَوْلِ فِي رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِيَ رَبَهَم عَرَ وَجَلٌ ب 
الْقِيَامَةْ وَهُمَ دنا الّذِي نَدِينُ الِلّه بو وَأَدْرَكُنَا عَلَيْهِ أَهْلَ الكة 
وَالْجَمَامَةه قَهْوَ: أذ أشل البكلة يَرَوْنَهُ عَلَى ما مث به الأَحبَاد عَنّْ 
رَسُولٍ اللَِّ يلله. 


هذه المسألة الثانية وهي: القول في رؤية الله كك وبيّن أبو 
جعفر كن الصواب أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا 
بأبصارهم» وهذا الذي قرره الآثمة» وهو الذي دلت عليه النصوص 

١‏ قوله تعالى: ديه مذ ضرهُ © إل ويا ار (6)02 [القيَامَة: 
1-5] والمراد النظر بالعين بدليل : 

أ أنه إضاف النظر إلى الوجه. 

با عذاء بكلمة (إلى): 

فدل على أن النظر بالعين المجردة. 

#اياقال اله "قحالي عن الكضرة: للا يبن عن و اذ 
اي [المطقفِين: 18]. 

الأحافيت: الكقيرة فى الصحيحين وق غيرهماء الكى بين 

اث ل فيها أن المؤتين ير ديهم كا مرود الشمسى صحوً ب 
دونها سحابء. كما في حديث جَرِيرٍ بْن عَبْدِاللهِ قَالَ: كنا عله 
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يك فَنَظرَ إلى القَمَرِ ليْلة ع بختي 1 الادر فقا فَمَا خم 
كَمَا عَرَوْنّ هذا القيرء ال 

هذه عقيدة أهل السنة والجماعة» أن المؤمنين يرون ربهم عياناً 
بأبصارهم» يرونه في موقف القيامة» ويرونه في الجنة. 

* وثبت أن المؤمنين يرون ربهم أربع مرات في موقف القيامة 
كما بينت الأحاديث؛ 

- يرونه اولك ثم يتحول. 

- ثم يرونه ثانية في غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة» فينكرون. 

- ثم يرونه في الصورة التي وأوة فبها أول مره » فيسجدون له 

- فإذا رفعوا رؤوسهم رأوه مره أخرىء فهذه أربع مرات. 

2 أما الكفرة فهم محجوبون: ا إن عن و يَوْمَيذٍ : 
لحَجوونَ (4)02 [المطتفين: 0115 وهل يرونه في موقف القيامة؟ 

الجواب: فيه خلاف؛ 

القول الأول: قال: يرونه ثم يحجبون» ويكون حجبهم عذاب 

القول الثاني : ومنهم من قا أن الرؤية خاصة بالمؤمنين وه 
يرآة إلا المؤمنون والمنافقون؛ ” كانوا معهم. 

القول القالفء لأ يراه إلا المؤتوة: 
220 ينو عليه أحريي التشاري كن أكثر دن موضيع» منيا في كدايت العوعيد باب قوله 


تعالى : جه يوذ كر 0 © يِل يا اظِردُ © 4. رقم (07474: ومسلم في كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة العصر والمحافظة عليهاء رقم (1719). 
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©؛ مذهب أهل البدع في رؤية الله : 

أنكرت المعتزلة والجهمية رؤية الله في الآخرة» وفسروا 
الأحاديث بأنها العلم ١إِنَكُمْ‏ سَكَرَوْنَ ربكم كما تَرَوْنَ هَذَا القَمّرًا 
قالوا: أنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمرء لا تشكون في العلم 
به وهذا من أفسد مما قيل في تفسير الحديث. 

أما الأشاعرة فإنهم جمعوا بين قول أهل السنة وقول المعتزلة» 
فقالوا قولا مذبذباً» قالوا: إن المؤمنين يرون ربهم؛ لكن في غير 


4. 


جهة. 

أيرون ربهم من فوق؟ يقولون: لا. 

مخ تحنك؟ يقولونة لا 

مخ يعي ؟ يقولون: لاه 

من شمال؟ يقولون: لا. 

من أمام؟ يقولون: لا. 

من خلف؟ يقولون: لا. 

أين يرونه؟ يقولون: يرون الله في غير جهة! 

فسخر كثير من العقلاء منهم» وقالوا: إن هذا قول يضحك منه 
العقلاء» ولا يمكن أن تكون الرؤية إلا بمواجهة الرائي» ومباينته له. 

فنقول: إن قول أن الله في غير جهة. قول لا وجه لهء ولا 
يمكن أن تكون الرؤية إلا بجهة من الرائي. 
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يمس ب 


دليل الرؤية من السنة 


حَدَنَنَا أَبُو السَّائِبٍ سَلْمْ بْنُ جُنَادَة حَدَنَنَا ابْنُ فضَبْلِء وَحَدَنَنَا 
لعي 7 بن الْمْصِرِء وَمْجَاهِدُ بنْ مُوسىء قال تَِيم: 1 بَأنَايَزِيدُ وَقَالَ 
0 حَدَنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ» وَحَدَثَنَا ابْنُ لدي خذننا عفنا : 
وَمَرْوَانْ بْنْ مَعَاوِيَة» وَيَرِيدٌ بْنْ هَارُونَء جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلٌ بْنِ أبي 
خَالِدِ عَنْ قَيْسِ بْنِ أبي حَازِم » عن جَرِيرٍ بن عَبّدٍ الله قَالَ: كنا 
جُلُوسًا عنْدَ رَسُولٍ الله يل مَنَظَرَ إلى لْقَمَرِ لله لْبَدْر قَقَالَ: (إِنَكُمْ 
رَاءُونَ رَبَكُمْ عَرَّ وَجَلّ كُمَا تَرَوْنَ هذا الْقَمََ لا نَضَامُونَ في رُؤْيَتهِ فَإِنِ 
اسْتطَْكُم أذ لا تُعْلَبُوا علَى صَلَةٍ قبْلَ طلُوع السّمس وَقَبْل عُرُوبهَا 
نَافَعَلُوا) سياه الو «#وَسَيَحَ يحَمْدٍ رَيْكَ هَل نوع ان 

وَقَلَ الْغْرُوب 49 [ق: ٠‏ 
وَلَفْظُ الْحَدِيِثِ لِحَدِيثٍِ مُجَامِدٍ ثَالَ يَزِيدُ: مَنْ كَذَّبَ بِهَذَا 
وََقُولُ أنَا: 


وض و س2 
و 


الْحَدِيثِ فَهُوَ يَرِيِءٌ مِنَ اللّهُ 4 وَرَسُولِه. حَلَفَ غَيْرَ مَيَق 
حدق نول اللمه تسق يَزِيدُ وَثَالٌ الْحَن. 


هذا الحديث أصله ذ في الصحيحين في حديث جَرِيرٍ بْن عَبْدِاللُه 
قَالَ: كُنَا عِنْدَ الب يل فَتَطَلرَ إِلَى القّمَر لَيْلَة - يَعْنِى البَدْرَ - فَقَالَ : 


- 


)١(‏ سبق تخريجه. ولفظه في الصحيحين: «سترون ربكم). 
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إنَكُمْ سَكَرَوْنَ رَبَكُمْء كما تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ لا نُضَامُونَ فِي 
رُؤْيتِهء ...12 أي: لا يصيبكم ضيمء ولا ازدحام»ء كما أن الإنسان 
يرفع رأسه ويرى القمر فوقه. فكذلك الإنسان يرى ربه يوم القيامة 
من دون ازدحامء بخلاف الشيء الذي تنظر إليه تحت فتحتاج الى 
ازدحام», وكل يرى القمر وهو في مكانهء تشبيه برؤية الله رؤية 
واضحةء كما ترون القمر فوقكم رؤية واضحةء وليس المراد تشبيه 
الله بالقمر. اتعالن الله وإنما الهراد تشيه الرقية بالرؤية لا المرئن 
بالعرس» كما عديت المحومه: 1 

وجاء عند الشيخين زيادة وهي من قول النبي كَلةِ: «فَإِن 
استطفتم أن لا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ وح نس التي رسو 
فَافْعَلُوا"'' والصلاة التي قبل طلوع الشمس هي الفجرء والتي قبل 
غروبها هي العصر. 

قال العلماء: إن المحافظة على هاتين الصلاتين: الفجر 
والعصر لهما مزيّة في الرؤية» فالمحافظة عليهما من أسباب النظر لله 
يوم القيامة. ْ 

ه قوله: (قَالَ ايد م لت بِهَذَا الْحَدِيثِ فَهُوَ بَرِيِءٌ فك الله 
وَرَسُولِهِ. حَلّف غَيْرَ مَرّه وَأَقُولُ أنَا: صَدَقَ رَسُولُ الل وَصَدَقَ يَزِيدَ 
وان الي" من أنكر زوية اللد قي عند العلماء والانية اذه 


كافرء وهذا التكفير ‏ كما سبق على العموم؛ أما المعيّن فلا يكفر 


(1) سبق تخريجه. 

() جزء من حديث جرير بن عبدالله في الصحيحين المخرج سابقا. 

() هذا كلام ابن جرير ‏ كما سبق وقول يزيد بن هارون كما ذكره ابن جرير»ء ذكره ‏ 
أيضا ‏ عبدالله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة ج (777/1)» وأبو حفص ابن شاهين 
في شرح مذاهب أهل السنة ص (00. 
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حتى تقوم عليه الحجة. 

المعو لة انكر وا قية الله عق ختالؤاة إن الله لهأ بر« كها 
قالوا: أن القرآن مخلوق» وقد كفر المعتزلة جمعٌ من أهل العلم. 

© مسألة: هل يصح إطلاق الجهة في مسألة الرؤية» فيقال: إن 
الله يُرى إلى جهة العلوء أو يقال في العلو من دون ذكر الجهة؟ 

الجواب: الأصل أن لفظ الجهة لفظ مجمل لم يرد في كتب 
السنة لا بنفى ولا بإثبات» فمن قال: إن الله فى جهة» استفصل منهء 
نقال : اها مراذك بالبدية؟ ْ 

فإذا أراد جهة ثوتية وأن الله في شيء من مخلوقاته فهذا باطل. 

وإن أراد جهة عدمية وهي ما فوق العرش حيث تنتهي 
المخلوقات» فالمخلوقات سقفها عرش الرحمن والله فوق العرش 
فهذا حق. 

المقصود: أن من أثبت الجهة أو نفاها لابد أن يستفصل فلا 
تطلق نفياً ولا إثباتاً؛ لكن يقال إن الله في العلو فوق يرون الله من 
فوقهم وهو العلي العظيم: لمن من في أَلسَمَِ)ه [الملك: ]1١‏ مإيَافونَ 
يهم من مومهم [التحل: .]0٠١‏ 

كذلك لا يقال: إن الله جسم أو غير جسمء هذا لا ينكر بنفي 
ولا إثبات. 
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ع 3 


الْقَوْلَ في أَقَعَالٍ الْعِبَادٍ 


وَأَما الات ين القزل لَدَيْنَا فِيمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنْ أفْعَال ل 
وَحَسَّنَاتِهِمِ وَسَيًا : غنيم َل بمب ذلك من عند الل الى وال 


2 


إلا ذه 3 يدت شئغ 


فرج ع ومع رع لوق مره برطو 


سبحانه مقدره ومدير ك9 قوق قد 
يتشيكيه: لَهُ الْخَلَن ونه كما 2 


هذه المسألة الثالثة في: أفعال العباد حسناتهم وسيئاتهم. 
ومسألة أفعال العباد اختلف الناس فيها على ثلاثة أقوال : 

القول الأول: وهو القول الحقء» قول أهل السنة والجماعة» 
وهو الذي دلت عليه النصوص؛ أن أقوال وأفعال العباد وقعت 
باختيارهم » وأن لهم قدرة واختيارء وإن كان الله خلق العباد؛ لكن 
العباد باشروا الأعمال والأقوال مختارين» فلهم قدرة ولهم اختيارء 
وأفعال العباد نوعان: 

النوع الأول: أفعال اضطرارية» كحركة المرتعش والنائم ونبض 
العروق». هذه أفعال ليس فيها اختيار. 

النوع الثاني : أفعال اختيارية» كأن تصلي وتصومءفلا أحد 
يمنعك» فأفعال العباد تنسب إليهم حسناتهم وسيئاتهم» فهم يثابون 
على الطاعات» ويعاقبون على المعاصيء فهي أقوالهم وأفعالهم من 
الله خلقا وإيجاداء ومن العباد كسبا وتسببا واختياراء فهذه عقيدة 
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أهل السنة والجماعة. 

القول الثاني: ذهبت القدرية إلى أن العباد خالقون لأفعالهم 
الطاعات والمعاصيء قالوا: إن العباد هم الذين خلقوا أفعالهم 
وأقوالهم. 

وشبهتهم: في ذلك أنهم قالوا: لو قلنا : أن الله خلق 
المعاصىء وعذب عليها لصار ظالماء فنقول: أن العبد هو الذي 
حلق الس حتى يعذب عليهاء والعبد هو الذي فعل الطاعةء 

ولهذا قالوا: يجب على الله أن يثيب المطيع» فيستحق المطيع 
الثواب على الله كما يستحق الأجير أجرته؛ لأنه هو الذي خلق 
فعله. كما أن على الله أن يعاقبه» وليس أن يعفو عنه. 

القول القاله: ذهيت الشبرية - حيرية الكشاغرة والجيمية إلى 
أن الأفعال أفعال اللهء قالوا: إن الأقوال والأفعال كلها لله. والعبد 
ليس له أفعال؛ بل هي أفعال الله. فالله هو المصلي والصائم 
والفاعلء» والعباد وعاءء فأفعال العباد كلها اضطرارية» مثل نبض 
العروق؛ والأفعال والأقوال ثُمَرٌّ عليهم فهم كالكوز الذي يصب فيه 
الماء» والله هو الفاعل كصبّاب الماء فيه» فليس لهم قدرة واختيار» 
وهذا من أبطل الباطل. 

والصواب ما أقره أبو جعفر وهو مذهب أهل السنة والجماعة؛ 
أن العباد لهم أفعال اضطرارية» ولهم أفعال اختيارية» فهي من الله 
خلقا وإيجادا وتقديراء ومن العبد فعلا وتسببا وكسبا ومباشرة كما 
قرو الموتف» برنيتا قال وكا الشوات يك الول 30 فيا 
تلت فيه مِنْ أَفْعَال الْعِبَادٍ وَحَسَنَاتِهمْ وَسَيْكَاتِهِمْ : فَإِنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ مِنْ 
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علد اللو تاليا عالق لتقي تا تت ا وين تن 
بإذه؛ ولا يَعْدُك قيدة إلا خيس لك غلك جالانة في ريز هذا 
507 أهل الى سياف 1 

خلافا للقدرية القائلين أنهم العباد يخلقون أفعالهم. وخلافا 
للجبرية القائلين إن الأفعال أفعال الله» وأن العبد مجبور على أفعاله. 


إ 


ركع هي هع 
ع 2 


شرح صريح السنة للامام الطبري وحخر2ٍ 


يبي ب 


الإيمان بالقدر 


كه 0 5 3 سَ 0 
500 ميق وق ال ام م لاون يو .ل مق بذ و غات 0000 
5 


مت ه وو   .‏ # ضر /2 


- ع كسم ماه م ا عه 001 2 اق 2 3 
قالا: حدثنا عَبَدَاللهِ بن مَيُمونء حَدَثْنَا جَعفر بن محَمّدء عن أبيه. عن 
ل فو يه قر 0 فيه حال قد ا يون 1 ديه ف قوف يه وه 

جَابِر بْن عَبَدِاللهِء قال: قال رَسُول الله يَِهُ: «لا يَؤْمِنَ عبد حتى يُؤْمِنَ 


راض عوقوو لد عق 0 و ايحن اع بف ا عد وماد - عرض 
بِالقَدَرٍ خيره وَشْروء وَحَتى يَعْلمَ أن مَا أَصَابَه لم يكن لِيَخْطِئّه وَمَا 
السك اسع ع مفو ولق بن ع #« أنه و 3 
أخطأه لم يكن لِيِصِيبّه) . اللفظ لحدِيث أضن الخطاب ريَادٍ بن عبد 


الله (بن يحيى). 


هذا الحديك ضنعيقك: فإن فيه + :عبدالله زع .ميموة». شدكر العدية 
متروكء فإنه متهم بالكذبء وإن كان له شواهدء لكن أصح منه: 
حديث جبريل نُك الذي رواه الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب 
دنه مطولاء ورواه البخاري عن أبي هريرة مختصراً أن جبريل نلا 
5 النبي بَكةٍ عن الإيمان قال: «الايمان أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره)""'. 


)١(‏ أخرجه الترمذي فى كتاب أبواب القدرء باب ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشره»ء 
رقم (5144)+ وقال عقيبه:وهذا حديث غريب لا تعرفه إلا من حديث عبدالله بن 
ميمون» وعبدالله بن ميمون منكر الحديث. 

(؟) صحيح مسلم من حديث أبي هريرة في كتاب الإيمان» باب الإسلام وما هو وبيان 
خصالهء رقم )٠١(‏ وفي البخاري كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي ككة عن 
الإسلوم ... رقم (0هة). 


ومن القدر أن تعلم: أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما 
أخطاك لى يكن ليضييك» 

07 الباب آبفا: حديك عبادة بن الصامت 5ه أنه قال 
لابنه: "يا بُتَىَ إِنّكَ لَنْ تَظْعَمَ طعْمَ الْإِيمَانِء وَلَنْ تَبْلّعْ حَقَّ حَقِيقَةٍ 
ليا خل لي لقر لوطه قل قُلْتُ : يا أَبنَاهُ وَكيِ 
لِي أنْ أغلَمَ ل ل تَعْلّمْ أن مَا أَخْطَأَكَ لَمْ 
يكن يبك و14 أضابك ل يكن ابفيقت ليخْطتَكَ)27. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب السنةء باب في القدرء رقم .4)470١(‏ والإمام أحمد ج 
(107/5"). رقم (771519)» واللفظ له.» وصححه الألباني. 
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مس ب 


القدرية 


حَدَنَنِي بنحوث بن إبزاهية الدَوْرَقِي» حَدَنَنَا ابن ع آسٌ ححا 
حَدَئْنِي 5 0 ابن شد قال: «الْقَدَرِيَةٌ مَحُوسُ هذه الأمقء 


وى هج 3 


مَرِضُوا قلا تَعْودُوهُمْ وَإِنَ مَأثو] قلا تشهدو وهما 


الأحاديث المرفوعة إلى النبي كَِهِ في القدرية بين العلماء أنها 
ضعيفة ولكنها ثابتة عن الصحابة» بخلاف أحاديث الخوارج. 
فأحاديثهم ثابتة في الصحيحين وغيرهاء وشيخ المؤلف اسمه 
الدرني 0 "١‏ في بعض اله ليس في الموج 
وحديث ابن بر د لكد له شواهد؛ فالحديث 
وقول امن عهي ؟ («الْقَدَرِيَة مَجَوسس قلق الها سمّاهم 
مجوس ؛ لمشابهتهم للمجوس في القول بتعدد الخالق» فالمحوس 
تم تقول العالم له خالقان: خالق للخير وهو النور. وخالق للشر وهو 
الظلمة» ووافقهم القدرية فسموا مجوس ؛ لأنهم يوافقونهم ؛ فإنهم 


220 اعرد ل ا السنة» الا ار رقم ,)51591١(‏ واد بن أبي عاصم في 
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يقولون: العبد يخلق فعل نفسه. وعلى هذا كل واحد خالق. فوجه 
الشبه القول بتعدد الخالق. 

ولكن القدرية زادوا على المجوس. فالمجوس ما قالوا إلا 
بخالقِينِء والقدرية قالوا: خالقِينَ بعدد الجن والإنس. 

فالقدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا 
فلا تشهدوهمء لأنهم مبتدعة»ء والمبتدع لا يُزار لا يعاد ولا تتبع 
جنازته» قد حذر الأئمة والعلماء من أهل البدع وحضور مجالسهم 
وزيارة مرضاهم» تحذير للناس من بدعتهم وهجراً منهم لأهل البدع. 


عت دي درج 
0 7 3 
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يس ب 


الْقَوْلُ في صَحَابَةِ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 


وَآمّا الْحَقٍ في اخَيَلَانِهم ذ في أَفْضَلٍ أَصْحَابِ 1 اللو كك : في 
جَاءِ عَنْهُ َل وَتَتَابَعَ عَلَى الْقَوْلِ به المَّلَّفْ وَذَلَِ مَاحَدَئَنِي مُوسَى بْنْ 
0 ال وَأَحْمدُ بن مَنْصور بن ستيار الرَّمَادِيُ قَالَا : حَدَثَنَا عبد 

لل بْنُ صَالِح حَدَنَِّي نَافِعُ بْنُ يبد عَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَء عَنْ سَعِيد 
2 ؛ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله كَالَ رَسُولُ الله عله : «إِنَّ الله 
جَل وَعَلَا م أَصْحَابِي عَلَى جَمِيع الْعَالمِينَ سوّى النيجية 
وَالْمْسَلِينَ» وَاخْتَارَ مِنْ ُصْحَابِي أيَا بكر وَعْمَرَ وَعَثْمَانَ وَعَلِئًا رِضْوَان 
الله لبهم ٠‏ فبَعَلَهُمْ خَيْرَ خَيْرَ أَصْحَابِي وَفِي أَصْحَابِي كليم خَيْرٌء وَاخْتَارَ 
مي عَلَى سَائْرِ الأمم وَاخْتارَ ين مني أرْبَعَةَ فُرُونِ مِنْ بَعْدٍ أَصْحَابِيء 
الْقَرْنَ الأَوّلّ وَالثَانيَ وَالثايك قدىء والقكة الرَّابعَ نا 


هله الهسالة الرابعة بوني» الول قن «متكانة تشرن اللو ينه 
تكلم فيها المؤلف عن الصحابة وعن الخلفاء بعد النني كلل وين أن 
أحقٌّ الناس بالخلافة أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمانء ثم علي وقن. 
وهذا هو الذي أجمع عليه الصحابة» فقد أجمعوا على أن ترتيبهم في 
الفضل كترتيبهم في الخلافة» مرتبون هكذا في الخلافة وفي الفضل»ء 


/4( أخرجه ابن حبان في المجروحين ج (؟1/١5)» والخطيب في تاريخ بغداد ج‎ )١( 
.)١977( 2؛ وأبو نعيم الأصبهاني في كتاب فضل الخلفاء الأربعة وغيرهم ص‎ 
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أفضل الناس وأحقهم بالخلافة أبو بكرء ثم أفضل الناس وأحقهم 
الحدقا يبد الى بكر حمر ثم أنصيل القاد والحنيم والخلاقة يا 
عمر عثمان» ثم أفضل الناس وأحقهم بالخلافة بعد عثمان علي وَوْيا. 
مذهب الإمام أبي حنيفة» فقد روي عن الإمام أبي حنيفة أنه يقول أن عليا 
أفضل من عثمان في الفضيلة ؛ لكن في الخلافة يقدم عثمان على علي. 
الخلاف فى أي شىء؟ خلاف فى الفضيلة» هذه رواية. 


ثم روي عنه أنه رجع ووافق الجمهور. 

هذا الذى ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية'''. 
أن الخلاف في الأفضلية لا في الخلافة» فمن قدم عليا على عثمان 
ويا في الخلافة فهو أضل من حمار أهله؛ ولأن من قدم عليا على 
عثمان وكيا فقد أزرى بالمهاجرين والأنصارء لأن المهاجرين والأنصار 
أجدكوا على بيبئة عتمان وله وأن عبان وقد أحقه بون قال أن علا 
أفضل من عثمان ينه في الخلافة فقد احتقر قول المهاجرين والأنصار 
الذين مي ار «وَالسبِفُونَ الْأوَلونَ من الْمُهيرنَ والْأتصار وَالْدِنَ 
أَتّبَعُوهُم بِإِحْسَْنٍ خضو أللَّهُ عَنْهُمْ وَرَصُوأ عَنّه 6 [التوبّة: ٠٠١‏ 

هذا ما أقره ابن جرير كدنْهُ وفي حديث جابر بن عبدالله قال 
رسول الله كله : («إِنَّ اللّهَ جَلَّ وَعَلَا الدّارٌ أُضْحَابِي عَلّى جَمِيعِ 
الغالميخ يزوف اللبربة وَالْمُرْسَلِينَ' وَاختَارَ مِنْ أَضْحَابِي أبَا بكر وَعْمَرَ 
وَعُكمَانَ وَعَلِا رِضْوَان اللَّه عَلَيْهِمْ فَجَعَلْهُمْ حَبَرَ حَيْرَ أضْحَابِي» 7 
شما بي كُلَهِمْ خَيْر 1 والشاهد أنه قال: «(«وَاخَْارَ مِنْ أُصْحَابِي 


بكر وَهُمَرَ وَعُْمَانَ وَعَلِيَ يا1 لكن. لسن “فيه ثرتبيييه ثم قال: ف 


ها١57١ ط‎ )١١8 .١١1( العقيدة الواسطية ص‎ )١( 
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أمتي على سَائْرٍ الامم. واختار من أمتي أربعة قرونٍ من بعدٍ أصحابي 
الْقَرْنَ الأَوَّلَ وَالثَانِيَ وَالنَالِتَ تَتْرَّىء وَالْقَرْنَ الرَّابِعَ قَرٌدّاه) وهذا 
الحديث ضعيف » وفى متنه نكارة كما قال المحقق ابن عساكر فى 
)ل 1 1 


تاريخ دمشق 

١‏ سنده ضعيف لضعف عبدالله بن صالح» أبو صالح. 

7ح في متنه نكارة» وهذه النكارة من جهتين : 

الببية الأولي+ أنه قال (:والشفان يق أكتي أَرْبمَة لون من يقد 
أُضْحَابي»»: والصواب: أن القرن الأول هو القرن الذي فيه النبي 

الجهة الثانية: قوله: (١وَالْقَرْنَ‏ الرَابِعَ قَرْدَاا)» ذكر أربعة قرون 
بعد قرنه كد فصارت خمسة قرونء والقرن الذي فيه النبي كَكةٍ ليس 
فيه فضيلة أربعة قرون بعد قرن النبي كله وهذا مخالف للحديث 
الصحيح» والأحاديث الصحيحة دلت على أن القرون المفضلة ثلاثة. 

القرث الأول هو قرن النبى ل كحديتث عمراة بن خصون : 
اختزق فزني» ل الذيق يلتق 3م الذين يلوق ال كال عغرّان + 9 
دري أذَكَوَ اين كله تعد فزنتى أؤ ثلانة» والضواتب: أنه ذكر بعد 
قرنه: قرنين. قَالَ ك: (إِنَّ بَعْدَكُمْ كَوْمًا يَحُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ 
وَيَشْهَدُونَ وا يُسْتَشْهَدُونَ وَينْذِرُونَ وَلَا يَفُونَ وَيَظْهَرُ فِيهم السَمَنُ'7 
لو أتى المؤلف بحديث عمران بن حصين الصحيح لكان أولى. 


.)198:2185:0185/59( انظر تاريخ دمشق ج‎ )١( 

(؟) متفق عليه البخاري فى كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهدء 
رقم »)575١(‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة ين باب فضل الصحابة ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم» رقم (ه 9ه 5). 
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لسر حت 
فضل الخلفاء وترتيبهم 
وَكَذَلِكَ َقُولُ: َأَفَضَلٌ أصْحَابهِ كك : الدية بُو بكر رَضِيَ الله 


عَنُْء نم الْمَارُوقَ تقذ هده نم ذو حوي ع بو ور 
الْمؤْمِِينَ وَإِمَامُ الْمْتَِينَ عَلِيُ بْنُ أبي طَالِبٍ رِضَوَانُ الله عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ. 


ذكر المؤلف أن أفضل الصحابة الصديق ثم الخلفاء عمرهء ثم 
عثمان. ثم علي ونء و(ثم) تفيد الترتيب والتراخي» ولكن في 
عبارته كن غاير بين الأئمة الثلاثة» وبين الخليفة الرابع» فالصديق 
ضَيينه أتى بكنيته ولقبه» وعمر َيه أتى بالكنية واللقب. ثم أتى بكنية 
ولقب عثمان ونه ثم قال: (ثُمٌّ أَمِير المؤْمِنِينَ وَإِمَامُ الْمُتَّقِينَ عَلِيُ 
بْنُ أبي طَالِب). 

ومن هنا ذهب بعض من قال: إن الطبري متشيع ؛ آنه مد عليا 
على عثمان وَيْيا بل يميز عليا ا الراشدين» فهو 
ا ثم ميز عليا © فم بأعير المؤمنين» وكان 

أما أن يميز عليا ويه ويقول: (أْمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ وَإِمَامُ الْمْتَّقِينَ) 
فهذا الذي دعا بعض الناس أن يرموه بالتشيع. 

ولكنه لديه عذر أنه لم يخصه بشيع. وأقة إنهنا هو: فر 


المؤمنين وإمام المتقين. 


شرح صريح السنة للامام الطبري سبي ا 


ليس كما تقول الرافضة: أنه معصوم. فبين أنه ليس معصوماء 
وأنه ليس الخليفة الأول. وأنه إنما وصفه بأنه أمير المؤمنين» ولم 
يصفه كما تصفه الرافضة بالمعصومء أو كرّم الله وجهه. 


فالرافضة يقولون أن النبي كَل نص على أن الأئمة بعده اثني 
عشرء وأن الأئمة معصومونء. وأن أول من نص عليه: علي بن أبي 
طالب» ثم الحسن بن علي ثم الحسين بن علي» ثم البقية من نسل 
الحسيق» فالرابع : على ين الحسن - زيق العايدين به والخامس: 
محمد بن علي الباقر» ثم جعفر بن محمد الصادق. ثم موسى بن 
جعفر الكاظم؛ ثم علي بن موسىء ثم محمد علي الجواد. ثم بعد 
ذلك الهادي ثم المهدي. حتى يصل إلى المهدي المنتظر محمد بن 
حسن الثانى عشر من نسل الحسين. قالوا: [هؤلاء الأئمة معصومون] 
وقالوا: [إن الصحابة كفروا وارتدوا بعد موت النبي كَلِةِ وأخفوا 
النصوص التي تدل على النص للأئمة» وولوا أبا بكر زورا وبهتانا. 
ثم ولّوا عمر زورا وبهتاناءثم ولو عثمان زورا وبهتانا.» ثم وصلت 
للخليفة الأول علي بن ابي طالب]. 

وتكفير الصحابة هذا مذهب الرافضة. تكفير الصحابة ردة عن 
الإسلام؛ لأن الله زكاهم وعدلهم ووعدهم بالجنة» فمن كمّرهم فقد 
كذب الله» ومن كذب الله فقد كفر. 

كما أنهم يعبدون آل البيت ويستغيثون بهم وهذا شركء كما أنهم 
يعتقدون أن القرآن غير محفوظ أو ما بقي منه إلا الثلث. وهذا تكذيب 
لله في قوله كيك : إنًا تحن نَرَلَنَا لكر 3 د ِظْوتَ 40 [الججر: 4]. 

فأبو عصفر :انم تحرص عذره أله آراه بين أله لض معصيوما :وان 
يتبرأ من قول النواصب والخوارج الذين يكفرون علياء وينصبون له 
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العداوة أو يفسقونهء فقال: إنه أمير المؤمنين وإمام المتقين. 

لكن مع ذلك كان الأولى أن يقول كما قال في الأئمة الثلاثة: 
أبى الحيق على بخ أن طالب» 

وإمام المتقين على الإطلاق هو: الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ لكن مقصود المؤلف أن عليا إمام المتقين في زمانه بعد 
النبي كل وإلا فالرسول #ليِ هو إمام المتقين في حياته وبعد مماته. 


رعتع 2 وف" وي 
1 2 


1 2 32 
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كك 0 اك 
الصواب فيمن هو أحق بالإمامة 


وَآَما ما أوْلَى لأَنَوَاكِ بالصّوَابٍ عِنْدَنَا فِيمًا اخْتَلَّفُوا مَنْ أَوْلَى 
الصَّحَابَة ِالِإمَامَةٍ فَبِقَوْلٍ مَن 5 قال يما حَدَنَيِى 2 موك بن عَمَارَةٌ 


اسه ع الو قل ودار 5 


الأَسَدِىُ حَذتنا عبيد اللَّهِ : ل هموسيئع عقلقنا شرع بن تباثة: عدي 
سعد ل جَمَهَانَ» عن شيك م لبى رَسّول الله كد : «الخلافة ف 


سد بر 


متي َلَانُونَ سَنَةّ ْم مِنْ بَعْدٍ ذَّلِكَ مُلُك)”"2. قَالَ لي سَفِيَةُ: 


0 
عه 


اتيك 
خِلاقَة أبي بكر : سَتَنَانِء وَخِلَاقَة عُمَرَ: عَشْرٌء وَخِلَافَةَ عْثْمَانَ : انْنَنَا 
عَشْرَةَ وَخِلَاقَةٌ عَلِيٌ : نِتٌ» كال : قَنَطوات عَوجَدَتهَا كلاثون سند 


2 


هذا اللعديف اخربجه أبو داود والترمذي» وهو حديث حسن» 
ومقصود المؤلف بهذا أن يبين إثبات خلافة الخلفاء الراشدين» 
خلافا للرافضة الذين ينكرون خلافة أبى بكر وعمر وعثمان. 

وهذا الحديث معروف بحديث سفينة». قال: فنظرت فوجدتها 
ثلاثون سنة» أي: تستغرق خلافة الخلفاء الراشدين. ولهذا قال له: 
أمسك؛ خلافة أبى بكر سنتان ‏ والمقصود حذف الكسرء وإلا 
فخلافة أبى بكر ستتان وأربعة أشهر. ؛ وخلافة عير عشر د حذف 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب السنةء باب في الخلفاءء رقم (5145)» والترمذي في 
كتاب أبواب الفتن» باب ما جاء في الخلافة» رقم (0755). 
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الكسرء وإلا فهيى عشر وستة أشهر . وخلافة عثمان اثنا عشر ‏ 
وكسر » وخلافة علي أربع سنين ‏ وكسر ‏ إذا جمعتها يبقى ستة 
أشهر للحسن بن علي نه الذي تولى الخلافة بعد أبيه» ثم تنازل 
بعد ستة أشهر عنها لمعاوية و4 نه لحقن دماء المسلمين. 

فيكون جميعها ثلاثون سنة من خلافة أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي ويأنء وستة أشهر التي تولى فيها الحسن بن علي ذلنه. 

وهذا خلافا للرافضة الذين يقولون: إن أبا بكر مغتصب 
وظالم» وعمر مغتصب وظالم» وعثمان مغتصب وظالمء وأن الخليفة 
الأول الذي نص عليه هو: علي نه وهذا باطل. 

وحديث سفينة حديث حسن تلقاه العلماء بالقبول». وفيه: إثبات 
خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي و خلافاً للرافضة. 


0 


0 1 
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لكيى مر تت 


8 و 5 زه 0 5-58 2م 
الْقَوْل في الإيمانء زِيَادَتِهِ وَنُقْضَانِهِ 


و لْقَوْلُ فِي الْايمَانِ هَل هُوَّ قَوْلُ وَعَمَلٍ وَمَلُ يَزِيد وَيَنْفَصُ . 
3 لا زِيَادَةَ فِيهِ وَلَا نَقْصَانَ؟ إن اللوات فيد 333 قال : ُو كول 
وَعَمَلء يَزِيدُ وَيَنْفُصُء وَبِهِ جَاء الْخَبَّرْ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ 
اللَِّ كل وَعَلَيِْ مَضَى أَمْل الدّينِ وَالْمَضْلِ. 


هذه المسألة الخامسة من مسائل الإعتقاد التى تناولها المؤلف 
أبو جعفر ابن جرير الطبري وهي: اقول في الايشان: ِيَادَتِهِ 
وَنْفْصَانِو) نه : : (وَأَما الول 7 الْإِيمَانِ هَل كز تا ؟ وَهَل 
يزيد وَيَنه ينْفْضُء آَم لا زيَادَة فيه وَلَا نقْصَانَ؟ كَإِنَ الصّوَابَ فيه َوْلُ مَنْ 
قَالَ: هُوَّ قَوْلَ وَعَمَلُء يَزِيدُ وَيَنْقَضء ٠‏ وَبِهِ جَاء الْحَبْرٌ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ 
أُضْحَابٍ رسول اللّه كلل نغ وعلق عقن أخل الدين وَالمَضْل) : 

بين المؤلف القول الصواب في هذه المسألة» وهو قول أهل 
السنة والجماعة» والذي تدل عليه النصوص أن الإيمان قول وعمل» 
يزيد وينقصء» وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله 
كه وعليه مضى أهل الدين والفضل والصحابة والأئمة كلهم على 
هذا القول؛ وأن الإيمان: قول وعملء. والقول نوعانء. والعمل 
نوعان؛ فمسمى الإيمان مكون من أربعة أشياء : 

- قول القلب: وهو الإقرار والتصديق. 
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قول اللسان: وهو النطق. 
عفيل الجوارح: كالصلاة والصيام والحج وبر الوالدين إلى 
غير ذلك. 


ً 


0 0 
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لجح.ء ور تت 
ما روي عن السلف ف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص 


ابر 1 - 


اننم لقمة ب د اللحي الإيكايوكي القت الإنا 


وَالنْقصَاوْء ققَال: حَدننا الحتخ بن مُوسَى لاتجتى كلكا ا 3 


ا :عن بي عقر الخطبي. 'عَنْ أب عنْ جَذه مير بن حبيب 
قَالَ: ١الإيمَانَ‏ يَزِيِدٌ و وَيَنْقَصْ). فَقِيل: وَمَا زِيَادَتَةُ» وما ُقْصَائهُ؟ كَقَالَ : 


«إِذًا دَكَرْنَا الله نَحَمِداة وُسَنَحَْاءٌ خَذَلِكَ زِيَادَتَهُ وَِذَا لا واه 
وكبيكا تذلك اتا 


اسعدل المؤلفت تراك مساب عا 1 ايدان قول وعمل. 
عمر بإرسيب قال" («الْإِيمَانَ يَزِيدَ رتت اء قَقِيلَ: وَمَا زِيَادَتَةُء وَمَا 
لضا نكال : (إِذَا ذَكَرنَا الله 2 ديق ِيَادَتَهُ)» يعني يعنى 
يزيد بالعمل الصالح. إذا عمل الإنسان الطاعة وصلى وسبح اللّه. 

وإذا فعل معصية نقص الإيمان» ولهذا قال: («وَإِذَا غَمَلْنَاء 
وَضَيّعْنَاء وَنَسِينَا قَذَلِكَ نُقْصَائَهُ)) وهو أثر صحيح» وهو دليل على أن 
الصحابة على هذا القول أن الإيمان يزيد وينقص. 


»)215/1١(‏ وأبو بكر الخلال في السنة ج (48/50)» وغيرهم. 
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يس ب 


تعريف السلف للإيمان 


ع ف بر 


ينث الأثاين: نياك" و آل حبية د ار اير ء. رَحِمَهُم 
الله ؛ يُنْكرُونَ قزل كل تقول إن الْإيِمَانَ !د ْرَارٌ بلا عَمَلِ وَيَقُولُونَ: 
١لا‏ إِيِمَانَ إلا ِعَمَلِ وَلَا عَمَلَ إِلّا بإِيمَانِ 0 


حلت التخ هيح 

هذا أثر عن ثلاثة من التابعين» وسنده حسن. 

وفيه أنهم ينكرون قول المرجتئة الذين يقولون: إن الإيمان إقرار 
بلا عمل. 

فيقول هؤلاء العلماء التابعون رحمهم الله: لا إيمان إلا بعمل 
ولأهمل رلا با مان اسايق بو الاقراوربه 

#قرله لألة إيقاذ اله شقن تاكول له من ضمحل يساق بيه 
الإنماكاه. رالا سان كايماك | الس رعو حك انم سكي وا عن 
العمل فلم يتحقق إيمانهم بالعمل. 


)١(‏ أخرج هذا الأثر أبوالقاسم اللالكائي وبنفس السند في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل 
|النسحة والجماعة ج )ل كما أورذة فى نفس الجزء ص (١1؟94)‏ عن ابن عمر 
مرفوعا إلى الني كَلله. 


شرح صريح السنة للامام الطبري 6 


ه قوله: (وَلَا عَمَلَ إِلّا بإِيمَانِ) فلا عمل إلا بتصديق في الباطن 
بجع لبه كالصلاة والسياء نا فصع لذ بإتجانةة.ى للا عمار 
كإسلام المنافقين» فهم يصلون ويصومون ويحجون؛ ولكن ليس 
عندهم إيمان في الباطن يصحح هذا العمل؛ لأنهم مكذبون في 
الباطن. 

والمؤلف هنا اختصر ولم يذكر أصناف المرجئة» ولم يذكر 
الآدلة من الكتاب والسنة على قول أهل السنة» فأهل السنة يقولون: 
إن الإيمان قول وعمل. ‏ قول باللسان وعمل بالجوارح ‏ يزيد 
بالطاعة وينقص بالعصيان. 

- والأدلة على أن الإيمان قول وعمل كثيرة. 3 

1 قوله تعالى: 9إِنَمَا )أ‎ ١ 
وَإِدَا ع لهم م م يمان وعلل 3 42 0 © ايت‎ 
- ككرضة الغلرة وين رهم فقون 0 أوْلتِكَ هم | 07 حةَ‎ 
دَرَجَلتٌ عند رَيّهِمْ وَمَعْفْره وَررفٌ حَربد ©4 [الأنقّال:‎ 

ونجه الانتدلآالة قذكر سبحانه أن وج القلوب عند :ذكر الله 
وزيادة الإيمان عند تلاوة القرآن والصلاة والزكاة كلها فى مسمى 


2 


الآبماة. 

ا قال سبحاتة: انما المويتون ين امَو ياللّهِ ورسولوء ثم لم 
يه - مكل اس الى 2 اير 
رابو وَحَنهدواً 0 وأنفسهم في َسيل أل 4 َّهِ أَوْلتِكَ هم لصَسدِفونَ (2) 4 
[الحجرّات: 1١6‏ 

 "‏ ثبت في الصحيحين في حديث أبي هريرة أن النبي كله 

.0 و 5 - 4 5 جه 0 

قال: «الإيمان بِضِع وَسَبعُون - أو بضع ينون بش َأمْصَلَهَ قَوْلُ 
+ 1 20 لو لت 0000 6 -ه -ه 
لا إله إلا اللّهء وآأدناها إماطة الادى ء عَنِ الطَّرِيِقٍء وَالَْاءُ شف من 
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الإيماب29. 
فالإيمان بضع وسبعون شعبة» والبضع: من ثلاثة إلى تسعةء 
والبيهقي كه تتبع شعب الإيمان من الكتاب والسنة» وأوصلها إلى 
تسع وسبعين شعبة» وصنف مؤلفا سماه: (شعب الإيمان) فكلها 
داخل مسمى الإيمان تسع وسبعون شعبة؛ أعلاها: قول لا اله إلا 
الله» وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان» 
شعبة قولية وهي لا إله إلا الله. 


وشعبة فعلية وهي إماطة الأذى عن الطريق. 
وشعبة قلبية وهى الحياء. 


في حديث عبد قيس في الصحيحين أنهم جاءوا إلى 
النبييكة فَقَانُوا: يا رَسُولَ الله إِنَّ هَذَا الح مِنْ رَبِيعَةَ قَدْ حَالَتْ 


- 


بَْئَنَا وَبَينَكَ كُمَارُ مُضَرّ وَلَسْنا َخُلْصٌ إِلَيْكَ إِلّا في الشَّهْرِ الحَرَّام 


اع 


5 
مه 


د 7 دمع ة ه28 هه 58 :6" "مود وير 2 6 سووع ه َم 
فمرنا بشيّءٍ تأخذة عَنْكَ وَنَذْعُو إِلَيهِ مَنْ وَرَاءَنَاء 3 أمركم بأريع 
0م ره ناه 200 4 3 عم ري 2ه َ 21 َه كو 2 
وأنهاكم عن أريع : الإيمَانِ بالليء وَشْهَادَة أن لا إله إلا الله وَعقد 
- م 2 7 72 0000 هه ع6 0 و - 2 
بيده هكذا ‏ وإقام الصّلاة. وإيتاء الرّكاة. أن توّدوا خمس ما 


عَيْمْتُمُ وَأَنْهَاكُمْ عَنَّ: الذَبّاءِ وَالحَنْتَمء وَالتَقِي وَالمُوَنَق)!". 
ونه الاسعدلال:.فسر الأيماث بالأعمال فدل غلى أن الأغمال 


)١(‏ متفق عليه البخاري في كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان» رقم (4) ومسلم في كتاب 
الإيمان» باب شعب الإيمان» رقم (9)» واللفظ له. 

(49 مثفق عليه عن ابن عباس البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب قول الله تعالى: 
مين إِليْهِ وأتقوه وَأَقِمُوأ ألصَّلوة4 [الرُوم: ]”"١‏ رقم (077) ومسلم في كتاب 
الإيمان» باب الأمر بالله ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه» رقم (107). 
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والأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص كثيرة أيضاء فمنها : 

١‏ قوله تعالى: آنا ألرت اموا دَادَتهُمَ إيمنًا وهر مسَتبَسْرُونَ 
409 [التَوبّة: 4؟١].‏ 

.]4 قوله تعالى: 5 إيِرْدادواً إِيمَنًا مع إيمنيم * [القَنْم:‎  ” 

.]4 قوله جل وعلا: مِ«أنزلٌ الفكهة ف لوب َلْمُؤْمِينَ# [التَيْح:‎ ٠١ 

ولكق المؤلف» اقنصر على ذكر اثرينه كذلك: لى يذكر أضناقف 
المرجئة» واكتفى بهذا الآثر أنهم يقولون لا إيمان بلا عمل. 

© مسألة: هل فى قوله عليه الصّلاة والسّلام : «يَا مَعْشَرَ مَنْ 
آمَنَّ بِلِسَانِو وَلَمْ يَدْخُلٍ الْإيمَان قَلْبَه"'' استدلال على أن الإيمان 
بالمعصية». وأن صاحب المعصية ضعيف الإيمان. فهذا الحديث 
دليل على مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص» فمن 
آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه» ليس المراد أنه كافر بل المراد 
أنه لم يدخل قلبه الإيمان الكامل» أما أصل الإيمان فقد دخل في 
قلبه فهو مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وملائكته؟ لقال: نعم فعئده أصل الإيمان؛ ولكن ليس عنده كمال 
الإيمان الذي يمعنه من الغيبة» ولهذا وقع في الغيبة» فكمال الإيمان 
الواجن هذا لم.يكق عمدهة» فالغيبة مبعنه من الإيماك الكامل 
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الواجب» فليس كافراً بل هو مؤمن ضعيف الإيمان لم يدخل الإيمان 
الواجب الكامل فى قلبه» وإن كان أصل الإيمان معه. 


©؛ والمرجئة أربعة أصناف: 

النذهب الأول: أعلى طائفة فى المرجعة وأشفيها وأشرها 
وأفسدها قول مرجتئة الجهمية» الذين لو [الإيمان مجرد المعرفة 
في القلب؛ والكفر جهل الرب بالقلب]. 

وهذا أفسد قول في تعريف الإيمان؛ لأن العلماء ألزموا الجهم 
بأن إبليس مؤمن» وفرعون مؤمن لأنهما يعرفان ربهماء واليهود 
كذلك يعرفون ربهم! 

وقول الجهم أيضا: [الكفر جهل الرب بالقلب] قال العلماء:إنه 
كافر بتعريفه على نفسه؛ فهو أجهل الناس بربه. 

الملهب الثاني قول'الكزامية الليقخ يقولون:إث الأينان الطن 
باللسانء» فإذا نطق بلسانه (لا إله إلا الله). فهو كامل الإيمان ولو 
كان مكذبا بقلبه» وإذا كان مكذبا فهو مخلد في النارء فيلزم على 
قولهم: أن المؤمن كامل الإيمان مخلد في النارء فجمعوا بين قولين 

الملعب الفالكق: مذهن التاتريدية والأشاعرة يقولون: إن 
الإيمان هو التصديق بالقلب فقط. 

المذهب الرابع: المرجئة من الفقهاء وهو أن الإيمان شيئان: 

١‏ - إقرار باللسان. 

؟ - تصديق بالقلب. 

وآن الأعقال لست عن الأآبمان؟ ولكتها مطلوية: 
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ومرجتة الفقهاء طائفة من أهل السنة. 

وأول من قال إن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان هو 
حمّاد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة. 

- أبو حنيفة له روايتان: 

الرواية الأولى: أن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالقلب وهذه 
عليها جمهور أصحابه. 

الرواية الثانية: أن الإيمان تصديق بالقلب فقطء والإقرار 
باللسان ركن زائد»ء وهذا مذهب الماتريدية والأشاعرة» وكلها باطلة. 

ولكن مرجئة الفقهاء يوافقون أهل السنة في المعنى يقولون: 
الواجبات واجبات» والمحرمات محرمات؛ لكن لا نسميها إيمان 
وإنما نسميها: بر وتقوى وهدى, و أهل السنة يسمونها: إيمان 
وهدى وتقوى وبرء فهم وافقوا أهل السنة في المعنى وخالفوهم في 
اللفظ. 

وجمهور أهل السنة وافقوا الكتاب والسنة فى اللفظ والمعنى» 
ولا حرق الانسان بضالكة الكفاب: بوالسعة باللئظة و لمعف نيا 
الواجب التأدب مع النصوص. 
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يس ب 


القول في ألفاظ العباد بالقرآن 


وما الْقَوْلْ فِي َلْمَاظٍِ الْعِبَادٍ د بِالقُرْآنِء فلا الدويه تشلنة عن 
صَحَابِيٌّ مَضَّىء وَلَا نَاِ بِعِيّ قَصَىء إلا عَمَنْ فِي قَوْلِ الْعَنَاهُ وَالشَقَاء 
به شي الله عَلَيْهِ ه وَرِضْوَائهُ؛ وَفي انبَاعِهِ الرْشْدُ ا وَمَن قوم قَْلَهُ 
ينا قم كول الأ الأوى: أبي عَبْدٍ اللِّ أَحْمَدَ بن ن محم بن حَنبَلٍ 


رمقو 


رَضِيَ الله عيه. 

إن 5 0 التَرْهِذِيّ حَدَنِّي قال: حيفك آنا تدان أشيد 
بن َنب يَقُو ا الْقُقكة + 0 جَهْمِيَّة؛ لِقَوْلِ الله جَلَ اسمه: محَقَّ يَسَمَمَ 
11 سه [التَوبّة: 1]» فَمِمَنْ ْم ؟4. 


هذه المسألة السادسة وهي: القول في ألفاظ العباد بالقرآن» 
هل هي مخلوقة أو غير مخلوقة. 

والمؤلف كه لم يجد في القول في ألفاظ العباد بالقرآن كلاما 
لأحد من أهل العلمء. لا عن صحابي ولا عن تابعيء إلا عن 
شخص في قوله الغناء ‏ بفتح الغين والمد -: الكفاية» أما الغنى 
بكسر الغين فهي ضد الفقرء فأنا أتبعه في ذلك. 

2 قوله: (وَمَنْ يَقُومُ 2 لديا مَقَامٍ َوْلٍ الْأَئِمَةٍ الأولَى) وهو 
الإمام أحمد بن حنبل» إذ يقول كله : (١اللْفْظِيَة‏ جَهْمِيَةا) أ الذي 
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يقول: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جمهيء فالجهمية يقولون: إن 
القرآن مخلوق» وينكرون صفات الله فاللفظية جهمية. 

واستدل الإمام أحمد كل بقوله تعالى: ##حَقَّ يسْمَمَ كلم الَو 
[التَوبّة: 3]» أي: فماذا يسمع؟ إنما يسمع كلام الله فإذا قال: لفظي 
بالقرآن مخلوق» فقد قال: إن كلام الله مخلوق. 


0 
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م ب 


تتمة القول ف ألفاظ العباد بالقرآن 


هع ر_ 


له كان كول امَنْ قَالَ: لَفْضِي بِالْمُر1 مخلوق» فهو جَهِمِئٌ» وَمَنْ 
”م غير غَيْرُ مَخْلُوقٍ كَهُوَ مُبْتَدِعٌ). 
وَلَا َوْلَ في ذَلِكَ عِنْدَنَا يَجُورٌ أن تَقُو 0 نا في إِمَام 


عو 0 


م به و سوأة» فيه الْكِمَايَةٌ يَةُ وَالْمَْمُ؛ وَهوَ 59 الْمْتَبَعُ رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ 


أ 


هذا النقل الثاني عن الإمام أحمدء قال أبو جعفر: (سَمِعْتَ 
جَمَاعَةَ مِنْ أَصْحَابنَا لا أَحْمّظ أَسْمَاءَهُمْ يَذْكُرُونَ عَنْهُ أَنّهُ كانَ يَقُولُ: ١‏ 
مَنْ كَالَ: لَفْظِي بِالَْرْآنِ مَخُوقُء كَهُوَ جَهْمِيٌ وَمَنْ كَالَ: هُوَ 
كارن َهُوَ بتو د المقالة امنيرن 0 الإمام أحميد»: كذ 
ووجهوهاء فمن قال لفلى بالقرآن 08 فهو جهمى» 0 

لآن اللفظ قد يراد به العلفوظ» فإذا أراد الملفوظ ضاو مد 
الجهمية. 

ولأن اللفظ قد يراد به الشيء الساقط. 
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ومن قال لفظي بالقرآن غيرمخلوق فهو مبتدع؛ لأنه خالف قول 
السلف. 

فالإمام أحمد سد الباب من الجهتين» فلا تقل مخلوق ولا 
تقل غير مخلوق. 

فمن قال: لفظى بالقرآن مخلوق فهو جهمى؛ لأن اللفظ يراد به 
الملفوظ فيكون قد أنكر صفات الله أنكر كلام الله 
مبتدع. 

والإمام البخاري في صحيحه ميّز وفصل وذلك بين ما يقوم 
بالعبد وبين ما يقوم بالرب» فبين فى أبواب متعددة أن آفقال العباد 
وحروفهم والفاظهم كلها مخلوقة. وإذا قال: باب قراءة المنافق 
والفاجر وأصواتهم وقراءتهم لا تجاوز تراقيهم» ثم ذكر الحديث. 

5 وظن بعض الناس أن هناك خلافا بين الإمام لحن والإمام 
البخاري» ولا خلاف بينهما؛ فالآئمة كلهم متفقون على أن العبد 
مخلوق في أقواله وأفعاله وحركاته. وأن كلام الله لفظه ومعناه 
وحروفه صفة من صفاته. 

- الإمام أحمد والإمام البخاري كلاهما إمام من أهل السنةء 
ومعاذ الله أن يحصل خلاف بين أئمة أهل السنة؛ ولكن الإمام أحمد 
كأ أجمل وسدٌ الباب وسدٌ الذريعة» فقال من قال لفظى بالقرآن 
رحمه الله سد الذريعة؛ لأن من يقول لفظى بالقرآن مخلوق قد يراد 
باللفظ الملفوظ. فإذا أراد كذا فهو قول الجهميةء أي أنكر أن يكون 
الكلام كلام اللهء وإذا قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق, يعني أنه 
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خالفه قول السلفي» قاراة ميد الباب: 


والإمام البخاري فصّل وبين وميز وترجم بتراجم متعددة» يبين 
فيها أن ألفاظ العباد وحروفهم وكلامهم كله مخلوقء بما يعلمه الله 
ييه وحصل لبس عند بعض الناس في زمن الإمام البخاريء. 
وتعلقوا بالقول المجمل للإمام أحمدء مع الحسد الذي أصابهم 
للإمام البخاري عندما رفع الله صيتهء ونشر فضله بين الناس» 
فحصلت فتنة في صفوف المحدثين» تسمى: مسألة اللفظ.ء وهجر 
بعضهم الإمام البخاري وبدّعوه» وقال بعض من كان في زمانه: من 
جلس في مجلس البخاري فهو مبتدع. وسبب ذلك أمران: 

١‏ الحسد الذي أصاب بعض الناس لما رفع الله ذكر البخاري 
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”5 تعلقهم بالقول المجمل شبهة وشهوةء شهوة هي شهوة 
الحسدء وشبهة من القول المجمل للإمام أحمدء وإلا فلا منافاة في 
قول الإمامين» الإمام أحمد لا يريد أن أقوال العباد وأفعالهم أنها 
ليست مخلوقة بل يرى ويقرر: أن العباد مخلوقون بأقوالهم 
وأفعالهم؛ لكنه أراد أن يسد الباب؛ فكثير من الناس لا يفرقون بين 
اللفظ والملفوظ. فسد الباب حتى لا يقع الناس في البدعة. 

وأما الإمام البخاري فصّل وميّز وأشبع البحث وبين أنما يقوم 
به العباد من الأفعال والأفوال وحروف العباد وألفاظهم وأداءهم 
وحركاتهم وسكناتهم كلها مخلوقة, وأما كلام الله فصفة من صفاته 
لفظه ومعناه. 

ثم ختم الإمام الطبري كن هذا الباب بأنه مادام الإمام أحمد 
قال هذا الكلامء فنحن نقول مثل قوله. ولا قول في ذلك عندناء» 
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فلا نقول قولاً لم يسبقنا أحد من الأئمة» ولم نجد كلاما إلا للإمام 
أحمدء وهو إمام أهل السنة والجماعة, إمام هدى فاتباعه فيه 
الكفاية. 


هوع 2 هع هع 
تك 5 0 


2 07 


1 0 
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م ب 


الْقَوْلُ في الاشم 


وَأَمًا المَْلْ نِي الاسم ا سدم م غَيْرُ المُسمم ؟ قَإِنَهُ مِنَ 
الْحَمَانَاتِ المشادكة النبي ل ثرَ فيها فبْتَبَعْ» ولا قَولَ مِنْ دم لنت . 
فَالْحَوْضُ ذ فيه إبلاشين: والصعت نه رين وَحَسبٌ امْرِيْ مِنَّ العلم ب به. 
وَالْقَولَ فيه أن يَنتهيَ 5 قَوْلٍ اللو عر وجل ثَنَاؤّه الصَّادِقٍء وَهْوَ 7 
قل أدعوأ أللَهَ 3 أدعوأ لد يي ا جم 1 [الأسواءة: 
وله تَعَالَى : مويه التو التق اموه 82 [الأعرّاف: .]18١‏ 

وََعْلَمَ 3 رَنَهُ هُوَّ الَّذِي عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى وله عأ ى اقيقد 
وم ف لْدرْضٍ وما يم وما 36 عت النّى 46 أحله: اك فَمَنْ تَجَاوَرٌ ذلك 
فَقَدُ خَات وَخَبِيرَ 0 وَهَلَكَ 5 


هذه المسألة السابعة من المسائل التى بحثها المؤلف. وهى: 
القول في الاسم أهو المسمى أم غير المسمى» يعني: اسم الله 
(الرحمن) هل الاسم غير المسمى أو المسمى هو الاسم ولا فرق 
بينهما؟ 

أنت. الآن اسمك محمد اسمك هل هو نفس ذاتك أو يخدلف؟ 

الإمام أبو جعفر الطبري كله قال: البحث في هذا من 
الحماقات الحادثة». لا أثر لا عن الصحابة ولا عن التابعين» وليس 
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هناك أحد من الأئمة تكلم فيهاء فإذن نسكت. ولهذا قال: 
(قَالْحَوْضٌ فيه شَيْنٌّء وَالصَّمْتُ عَنْهُ زَيْنُ)ه فالصمت أحسن إذ الكلام 
والبحث فيها من الحماقات» فلا تبحثء هذا ما قرره الإمام أبو 
جعفر وقال: (وَحَسْبٌ امْرِئ مِنَّ لْعِلْم , بو» وَالْقَوْلِ فيه أَنْ يَنْتَهِيَ إلى 
َوْلٍِ الل ص نَاؤة) أي يكفيك كلام الله كِدْء اقرأ قوله: فل أدعوأ 
71 ا أدعوأ ل يع دض فك الس للسئٌ* [الإسرّاء: »]1٠١‏ 0 
توك الله تعالى + لو 1111 للققج اشر ربا كد [الاموم ااه أدضو 
الله باسماكه ولا تكلم ولا تقل اسم ولا مسمىء. فحسب الإنسان أن 
يقرأ الآبات ويثبت لله الأسماء والصفات. 


2 قوله: (وَيَعْلَمَ 0 مد الَنِي 0 الْعَرْشٍ استوق) أي : أ 
0 الله سبحانه على العرش امنتوق: 3ك عا ى. التموات وما 3 
لاض وما يما وما عت لزّى ج40 دظه: 5]» ولا تتجاوز ذلك» 
ب تَجَاوَرَ ذَلِكَ فَقَدْ حَابَ وَحَسِرَ وَضَلَّ وَمَلَكَ) فالذي يقول الاسم 
هو المسمى والمسمى هو الاسم قد تجاوز ذلك» فهو خاسر هالك 
ضالء» هذا ما قرره أبو جعفر الطبري؛ ولكن العلماء بحثوا في هذه 
المسألة» فبحثها شارح الطحاوية» ونقل فيها عن شيخ الإسلام, 
وابن القيم ‏ إذ شرح الطحاوية كلها نقول عن كتب شيخ الإسلام 
وابن القيم»ء وكذلك ينقل عن شيخه الحافظ ابن كثير . 


فنفصل في ذلك الاسم؛ عين المسمى أو غيره» وطالما غلط 
كثير من الناس في ذلك وجَهِلوا الصواب فيه. فالاسم يراد به: 
الفسسى ثارة» ويراة يه؟ اللفظ الال على النسمى ثارة خرص 
وهذا يختلف باختلاف السياق والقرائن» فإذا قلت: (قال الله) أو 
(سمع الله لمن حمده) ونحو ذلك فهذا المراد به المسمى نفسه. 
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وإذا قلت: (الله) اسم عربي و(الرحمن) اسم عربي و(الرحيم) 
من أسماء الله ونحو ذلكء» فالاسم هنا هو المراد من المسمى. 

ولأ يقال غيره؟ آى: لا يقال الاسم غير مسمى؛ لما في لفظ 
الغير من الإجمال. فإذا قيل: المسمى غير مسمى الاسمء وأريد 
المغايرة بان اللفظ غير المع » قيذا سحن 

وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه 
أسماءء أو حتى سماه خلقه أسماء من صَنعتهم» فهذا من أعظم 
الضلال والإلحاد في أسماء الله. 

:© الخلاصة : 

فتبين في هذا أن الاسم يراد به المسمى تارة» ويراد به اللفظ 
تارة. 

ولا يقال الاسم غير المسمى لما في لفظ الغير من الإجمال» 
فإذا قال شخص: الاسم غير المسمى فنقول ما مرادك بالمغايرة؟ 

إن أردثت" إن اللفظ غير المعتى + فهذا سحق. 

وإن أردت أن الله كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه أسماء. أو 
سماه خلقه أسماء من صنعنهمء فهذا ضلال وإلحاد في أسماء الله 
تعالى. 


دج 2 معع ‏ ع 


ب جه م 


شرح صريح السنة للامام الطبري وحخر2ٍ 


مس ب 


التحذير من تقويل أحدا مالم يقله 


للع الَاِد مِنْكمْ يها الا مَنْ بَعْد من َتأَىء أو َب قَدََاء 
9 الْنِي نَدِينٌ الله به في الأَشْياءِ التي ذَكَدْنَاهَا مَا يَيِّنَاه لَكمْ عَلَى 
وَصّفْنًا كَمَنْ رَوَى عن يلاق وَلِك أَوْ أَضَافٌ إِلَيْنَا سِوَاهُ َو تَحَلَنَا في 
ذَلِكَ َوْلَا غَيْرهُ فَهُوَ كَاذْبُ مُفترِمُتَخَرّصٌ مُعْمَدِ يبو بسَخَطٍ اللو 
وَعَلَْيّهِ عض اللَّهِ وَلَعْتَنْهُ في الدَارَيْنِء وَحَقَّ عَلَى الله أن يُورِدَهُ م الْمَوْرَِ 
الذي وَرَّدَ ا اللو كل 1 000 امكل الَذِي د بي 
الله يكل أنّ اللّهَ يُحِلٌ أَمْتَالَهُ عَلَى مَا 


بعد أن انتهى المؤلف من المسائل الاعتقادية السبع»ء ختم ذلك 
بخاتمة حذر فيها من تقويل الإنسان مالم يقله.» وحذر فيه من الغيبة 
وأكل أعراض الناس. 

فال #تلتلع الايد ينك يها الثامث عق بد يلا قلى) أى: 
بلغوا ما قررته من هذه المسائل» انقلوا الكلام ولا تزيدوا ولا 
تنقصوا. 

فليبلغ الشاهد منكم الغائب» (مَنْ بَعْدَ مِنا قَنَأَى» 8 قَربَ فَدَنَا) 
عفن + بلقو البعين والقريب» تسدنا راد الَنِي ديق الله بو فى 
الأني الى ككزثاى جه كل على 255 وى المسائل السع 
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ودعا المؤلف على من نقل كلاماً لم يقلهء أو غَيْرَ كلامه. 
ففال: لقم روي عا عيلات ذللق أؤْ أضات نا سِوّاة أ تَحَلَنَا في 
ذَّلِكَ قَولَا غَيْرَهُ) يعني : أضاف إلينا أو اذعى علا .وقؤلنا شيعا لم نقله 
فى ذلك قولاً غيره. 


0. 


قوله: (فَهُر كانت مغتر» متشكسل خككد) وصضفة باربغة 
أوصاف : 
١‏ كاذب. 


”5 مفتري. 


 "‏ معتدي. 


4 وافطتر فين 
ه قوله: (يَبُوءُ بِسَحْط اللو وَعَلَيُهِ عَضَبُ الله وَلَعْنَثُهُ في 
الدَاريْنِء وَحَقَّ عَلَى اللَِّ أن يُورَُ الْمَوْد الَذِي وَرَد وَسُولُ الله كله 
تاديس أمثاله 
قرله: (وَأنّْ يُيسِلَةُ الْتَشَلّ الذي ابر تبيخ الله فلل أن الله 
بع أثثالة على ما أَخْبَرَ كثو) يريد ما جاء في قوله 86 : «مَنْ كَرَّبَ 
عا لسلاه ل ار مِنَ النَارِ) 537 وأيضيا قوله كلو امن 


عدوا ع. 4 1 


حَدَّتٌ عن بِحَدٍ دِيث يث يرَى أنه كَذِتٌء كَهُوَ أَحَدٌ الْكَاذِبينَ 


2 


)١1١١( متفق من حديث أبي هريرة نه أخرجه البخاري في كتاب فضل العلم» رقم‎ )١( 
.07( ومسلم في مقدمة الكتاب». باب التحذير من الكذب على رسول الل رقم‎ 

)١(‏ أخرجه من حديث المغيرة بن شعبة ونه الترمذي في كتاب أبواب العلم» باب ما جاء 
فيمن روى حديث وهو يرى أنه كذب» رقم (55015), واد لامي الدج الجناب 
في الإيمان وفضائل الصحابة» باب من حدث عن رسول الله يَكِةِ حديث وهو يرى أنه 
كذبء رقم (4)41 والإمام أحمد ج »)١9/4/8:(‏ رقم (4)1894+ وقد أورده الإمام 
مسلم في المقدمة ج(6/1). 
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ثم ذكر المؤلف كَنهِ بعد ذلك خمسة أحاديث كلها في التحذير 
من الغيبة وتقويل الإنسان ما لم يقله» وبيان الغيبة المحرمة» وأكل 
أعراض الناس وما فيها من البشاعة والإثم. 


رعتع 2 ركع هيو 
- 5 5 02 


مح 2 شرح صريح السنة لالا مام الطبري 


١٠ 2 


الترهيب من الكلام القبيح والنميمة 


1 لتاب إن عادر الجليي. عن فلي 0 يو 
دتو ا لمتلود نا اتن تو الي" الأَصْبَحِيَ» فَا : قال 
رَسُولَ الله كله: «أربَعَة يُؤنُونَ أل النَارٍ عَلَى ما بهم م الأذى : 
مون بَْنَ لويم وَالْجَحيمء يدعو بالوَيْلٍ وَالتَبُورِ يَقُولُ 

بَعْضهُمْ_البَعْض : م يَال هَؤلاءِ َدْ آدَْنَا عَلَى مَا بن من الأَدَى ؟ : فَرَجَل 


77 2 


مُعلَقْ عَلَيْهِ تَابُوت مِنْ جَمْرِْ وَرَجْلَ يَجُرُ أَمْعاءَهُ» وَرَجُلَ يَسبل فُوه قَبْحَا 
وَدَمّا مَاء وَرَجُلُ َكل لَحْمَدُ َيَقُولُ لِصَاحِبٍ التَابُوتِ : مَا ما بَال الأبْعَدٍ قد 
آذَانَا عَلَى ما بنَا مِنّ نّ الأدَى؟ تيقول: إِ الأبِعَدَ مَاتَ وَفِي عَلْقِهِ 7 
النّاسٍ» وَيُقَالٌ لِلذِي يغة انناف جا مَاْبَالُ لأَبِعَد د قَذْ آذَانَ عَلَى ما 


مساو 
9 


مَاِبَالُ الأيقر بِعَدٍ قَدْ آذَانَا عَلَى ا ما نا عن : الأذى؟ َيَقُول : 0 الأبْعَدَ كن 
ينظ إَِى كُلّ كَلِمَةٍ قذعَة ع فيَسْتَلْذمَاكَمَا يَسْتَِذٌ الرَْتَ وَيْقَالُ للَذِي 
يَأكلُ حتف هذ بال الأبَعَدٍ قَدَ آذَانَا عَلَى مَا بنَا مِنَ الأَدَى؟ فَيَقُولُ إِنَّ 
الأَبْعَدَ كان يمه فى باللدياة يكل لَُحُومَ النّاسٍ)0"©. 


نذا 


هك 
في الحديث الأول» يذكر أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ج (9/ 207٠١‏ وابو نعيم في الحلية ج »)١717/5(‏ وابن 


المبارك في الزهد ج (؟/:4). قال في مجمع الزوائد ومييع الفوائد :)5١97/1١(‏ رواه 
الطبراني في الكبيرء وهو هكذا في الأصل المسموعء ورجاله موثقون. 


شرح صريح السنة للامام الطبري 1-6 


الأول: (قَرَجَلَّ مُغْلَقٌ عَلَيْهِ تَابُوتٌ مِنْ جَمْر) وهذا الأول الذي 
عليه التابوت مات وفي عنقه أموال الناس» زاد في الحلية: (ما نجد 
لها فقاء أو ونا" هذا هتايه اله فى كابورف متاق غاب ف حدم ؛ 
لأنه أخذ أموال الناس ولم يجد لها وفاءاً» لو صمح لحُمل على من 


00 ره 24 > 4مرام 0م و سرس 2ج 
النبى كيد قال: «مَنْ أخذ أموال الناس يريد آداءَها أدى الله عنه. 
5 ل دوس 62> 3 3 َ / 

وَمَنْ أَحَذَ يريد إِثْلافَهَا أَثلَفَهُ الله)””. 


فمن أخذها وهو يريد أداءها أي: نوى آداءها؛ لكن لم يتمكن 
حي نات أذق. الله عنة: 


الثاني: (وَرَجَلٌ يَجْرٌ أَمْعَاءَهُ في النار) أما الثاني الذي يجرّ 
أمعاءه لما سُئْل قال كلام (سقط مني) يعني: نَسِيّهه وقد ذُكر في 
المعجم الكبير للطبراني”' والحلية””' إنه كان لا يبالي أين أصاب 
البول منه لا يغسله. 

الثالث: (وَرَجُلٌ يَسِيلٌ قُوهُ تبحا وَدَمّا) هذا الثالث الذي يسيل 
فوه قيحاً ودماًء إذا سثل قال: (كَانَ يَنْظْرُ إِلَى كُلّ كَلِمَةٍ قَذِعَة) يعنى : 
فيج فيعطةها كما وبعلك الرفكه وعدا هو الشاهد عن .سباق 
الحديثء الذي يتكلم بالكلام السيئ ويأخذ الكلمة القبيحة وينشرها 


.)1517//0( انظر: حلبة الأولياء لأبي نعيم ج‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في كتاب الاستقراض وأداء الديون» باب من 
أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافهاء رقم (71781). 

() انظر: المعجم الكبير للطبراني ج (1/ 20951١‏ ورقم (095757. 

(:) انظر: حلية الأولياء ج .)١1517/5(‏ 
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ويستلذ بها. 


7ه لير 


الرابع 0" لحْمّه) وهذا الرابع الذي يأكل لحمه إذا 
سَئل قال إنه كان يمشي بالنميمة ويأكل لحوم الناس. 

فالمؤلف كدنْه يحذر من النميمة وأكل لحوم الناس» والكذب 
على الناس بالقول عليهم ما لم يقولوا؛ ولكن هذا الحديث ضعيف 
بثلاث علل : 

العلّة الأولى: جهالة ثعلبة بن مسلم فإنه مجهول» والحديث إذا 
كان فيه مجهول فهو ضعيف. 

العلّة الثانية: جهالة أيوب بن بشير العجلي فهو مجهول. 

العلة الثالثة: الإرسال فإن شفي بن ماتع الأصبحي تابعي. 

فالحديث ضعيف لا يعول عليه» وكان الأولى بالمؤلف كله أن 
يكتفي بالنصوص الصحيحة. فعندنا في القرآن «إولا يَحَسَسُا ولا يعْنَب 
للا ال ا ا 
[الحَجرّات: ” 

والأحافيق الضعيية» حرية أبن هَرَيْرَة . 
ا 00 مَا الْغِيبَة؟) 0 الله 0 ٠‏ قَالَ: «ؤكُر 


ا : ُو قر اختتة. وذ اكه قدي 


«أَمَا ما إنَهْمَا ينا دان في كبيرء أ أن العلا ع 
2 1 704 عي ٠‏ تيد 


بالنميمة» ما الآخَرٌ فَكَانَ لا يَسْتَِرُ مِنْ بَؤلِواء كَالَ كَدَعَا بعَسِيبٍ 


مه م 


.)5084( أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والأداب» باب تحريم الغيبة» رقم‎ )١( 


شرح صريحا لسنة للاماما لطبري عججبيوحك 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الوضوء. باب من الكبائر أن لا يستتر من بولهء 
رقم (15) ومسلم في كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوبف 
الاستبراء منه» رقم (595) 
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سيبس ةاور حب 
دليل آخر على ترهيب من يعيب المسلم 


حَدَنَنَا حَلَادُ ْنُ أسْلَم؛ ؛عَنِ النَضْرٍ بْنِ شَمَيْلٍ بْنِ حَرَشَةَ عَنْ 
مُوسَى بْنِ عقبَة» عَنْ عَمَرَ بْنٍ عبد اللو الأنْصَارِيٌ» عَنْ أبِيٍ الدَرْدَاءٍ 
قن وول الله عل : «مَنْ ذَكُرٌ امْرَ ِمَا لَيِْسَ فيه لِيَعِيبَُ؛ حَبّسَهُ الله في 
جَهَنَمَ حَتَى يني بَقَاذٍ مَا قَالَ فيه)2"0. 


الحديث رواه أيضا الطبراني في الأوسط». ولكنه ضعيف: 

عمرو بن عبدالله الأودي وهو ضعيف. 

؟ - والطبراني أيضا رواه عن شيخه مقدام بن داود وهو أيضا 

فالحديث فيه: الوعيد على من ذكر امرءاً بما ليس فيه ليعيبه» 
حَبْسّه الله فى جهدم حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه؛ لكن الحديث 
ضعيف » ويكفي ما يلي : 

آأاج أنعن ذكن 'امرما ينا لمن "لبه اتصقببصفة الكدذب: 

. أنه أذ أشحاة المسلم؛ وهذا من العدوان» وهو من حقوق 
الخلق؛ وحقوق الخلق مبنية على المشاحة. 


ع2 وف" 2 هيو 
0 2 7 


0 


.)44/4( أخرجه الطبراني في الأوسط ج (8/ "00 وانظر: مجمع الزوائد‎ )١( 
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كك 
الترهيب من أكل لحوم الناس 


حَدَْنَا مُحَمَّدُ بْنْ عَوْفٍ الاي وَمُحَمَدُ بن مُسِْمٍ الرَّاذِيّ» قَالَا: 
خَذلنا ألو الشعيةة عبد الفُدُوسِ 99 الْحَجَاجء اننا سَشُوَانٌ بن 


ع 2 هر اله 


عَمْرِو قَال: حَدَنِّي رَاشِدُ بْنْ سَعْو وَعَبْدارَحْمَنِ بْنْ جُبَيْرٍ بْنِ َُيْر 
الل اي بو مالك ل قَالَ رَسُولُ اللّدِ يله : «لَما عرِجَ بي مَرَرْتٌ 


رةه او 


بعوم بقَوْمٍ لَهُمْ ده مِنْ نُحَاسِ يَحْمْشُونَ صُدُورَهُمْ؛ فقلت : مَنْ مَؤُّلاء يا 


يل كال: هَؤُلَاءِ الذي #أقلية لَُحُومَ النّاسِ» وَيَقَعُونَ في 
00 


3 6 


أعْرَاضِهمْا 
هذا الحديث الثالثك من الاحاةية: التنى ذكرها المؤلى»-وهذا 
الحديث سكدة صحيح. 
وفى الحديث : 
اشطو عن اكد 
9 أن المغتابين يعذبون في البرزخ بأرواحهم؛ فالنبي ع 


2020 أخرجه أبو داود في كتاب الأدبس» باب في الغيبة» رقم 563 والأمام أعشونك 
2 )ل رقم (غع17390)). 
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ثم إذا كان يوم القيامة فيعذبون بأرواحهم وأجسادهمء فتبعث 
يوم القيامة الأرواح والأجساد فيعذبونء أما في البرزخ حلت 
الأرواح» قال رسول الله عَكَئِه : الما مُرِجَ بي مَرَرْتُ بمَوْم لَهُمْ أَظفَارٌ 
مِنْ نُحَاسٍ حون وجومَهُمْ وَصُدُورَهُمْ - الروح تأخذ شكل 


4 


الحييد ‏ ع . فُقُلك+ مَنْ هَؤُلَاءٍ يا جبريل» قَالَ: هَؤُلَاء اللية باكلون 
لْحُومَ النَّاسٍِ» ود فى او 
#اقى الحديث أن الغيبة عن أسناب عذاب: الثبر» 00 
حذر منها وبشّعهاء قال تعالى: ظلَا يت اا 
أمَدَكُرْ أن يَأكُلَ لَحْمَ أيه مَنَا مَكعْسْمُوة وَانَُوْْ أله [الخجرّات: 
م و 0 
لحم إنسان» وكيف إذا كان الميت الإنسان أخوك؟! 


00 ل ا 


«وائقوأ أله إِنَّ أَلَّهَ تهاب يحم 4)9* [الخجرّات: ؟1]» اتقوا الله من 
الغيبة والنميمة واتقوه إنه هو التواب الرحيم لمن تاب. 


اموق الحديف: قن ابن حورا للم ا سو لَ الله قَالَ: 
«أَتَدُرُونَّ ما الْعِييَةُ؟) قَالوا» الله وَرَسُولهُ غلم . ٠‏ قَالَ: «ؤكدك أحَاكَ يما 
ره َيل أكَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ في أَخي مَا أقول؟ قال «إن كا نيه عا 


تقول كَمَدِ اعْتَبئهُ وَإِنْ لَمْ يَكنْ فِيه كَقَدْ بَهَتَها"". دائر بين الأمرين 
إماغبية أو ميعاة: إذن لا تتكلم مطلقاً في عرض أخيك سواء 
موجودا أو غير موجودء واجهه بالكلام قل يا فلان أنت فعلت كذا 
أو قلت كذا؟ هل هذا صحيح؟ بيّن لي ذلك؟ 


(؟) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والأدب» باب تحريم الغيبة» رقم (5089). 
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أما تتكلم في غيبته فهذا كبيرة من كبائر الذنوب إن كان فيه ما 
تقول فهي غيبة» وإن لم يكن فيه ما تقول فهو بهتان. 

فالغيبة من أسباب عذاب القبرء ومن أسباب العذاب في 
البرزخ» ومن كبائر الذنوب. 

وعذاب القبر هو عذاب البرزخ» والبرزخ هو الفاصل بين الدنيا 
والآخرة عذاب البرزخ من حين يموت الإنسان إلى أن تقوم القيامة, 
حتى يبعث الله الأجساد هذا يقال له البرزخ وهو الفاصل قال تعالى : 
#«#وهْرٌ لدّى مَيّ لحرن هذا عَذْبُ ذَاتُ وهَذَا يلع لُمَلحّ وَجَعل يجنا 
ا وها عو 465 [الشيرقاة: #ماوة قهييوق 3 بسدة 0 
والآخرة» وعذاب البرزخ وعذاب القبر إلى أن يبعث الله الأجساد. 
ثم تبدأ بعد ذلك الآخرة. 

© مسألة: هل ذكر أخطاء العالم وطالب العلم وترديدها بحجة 
الجرح والتعديل والتحذير تعتبر غيبة؟ 

الجواب: لا ينبغي للإنسان أن يذكر أخطاء العالم وينشرها 
أمام الناس» هذا إنما يكون لأهل العلم» فكون الإنسان عالم وعنده 
بصيرة ثم رأى أن عالماً أخطأ في بعض المسائل» فإنه يكتب إليه أو 
يشافهه في هذه المسائل» ويكون بينه وبينه محاورة حتى يتبين الحق 
فإن أصر على ذلك ولم يرجع وكان في هذه الأخطاء مضرة على 
الناس فإن العالم يرد عليه وينشرها للناس ويبين للناس الحقء أما 
غير العالم فلا ينبغي له أن ينشرها ويتكلم في أعراض العلماءء 
فليتعلم أولا ويتبصر ويسأل أهل العلم فيما أشكل عليه؛ ثم إنه قد 
بن انغالبا أخطا وليين الآمر عذلق #الآسان الى يمال وعنده 
بصيرة قد يظن أن العالم أخطأ وهو ليس بمخطى» قد يكون فهمه 


7 شرح صريح السنة لالا مام الطبري 


السقيم هو المخطئ» والأخطاء تنقسم إلى قسمين : 

البو الأولة لبس فيه ضيرز على اعد قهذا لا داعي إلى 
نشرهء وإنما يكاتب العالم أو يشافهه وإذا أصر فلا ضرر. 

القسم الثاني : فيه ضرر على الناس» فإذا لم يرجع فإن العالم 
الثاني يرد عليه» ويبين الصواب للناس حتى لا يضلوا. 

أما أن يأتى صغار الطلبة ويصف العلماء بالأخطاءء وينشرها 
ابام لاقي افيد من الغيية و اقل ليكوب ا لعاين ولجرع العلمياه 
مسمومةء بعض الناس يخطّئ العلماء ويتكلم فيهم «#إولا يِنَب بَعَسُم 
7 فالواجب الإقلاع عن هذه الخصلة الذميمة» وأن يُقبل على 
طلب العلم» ويبتعدوا عن التبديع والتفسيق في كلام العلماء وفي 
المسلمين» وهذه التحزبات التي فرقت الشباب» عليهم أن يرجعوا 
إلى رشدهم ويكونوا حزبا واحداء هو حزب أهل السنة والجماعة» 
هذا هو الذي يتن علبيي» فلك مكلنا بالدان+ .وليك اهلا لأن 
تبدّع أو أن تفسّقء فالتبديع والتكفير والتفسيق هذا الحكم لله 
ولرسوله» لا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. ولا يبدّع إلا من بدّعه 
الله ورسولهء ولا يفسّق إلا من فسّقه الله ورسوله» وآنت لم تصل 
إلى هذه الدرجة». فلا زلت طالب علم صغير اترك هذا لغيرك. 


رعكظع2 يي يه 
6 


20 0 
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حديث آاخر 


نا علي : بْنْ سَهْلٍ الرَمْلِيُ ؛ حَدَثَنَا الوَلِيد د بْنُ مُسْلِم؛ عَنْ عَثْمَانَ 
بْن أبي الْعَاتِكَةٍ عَنْ أبي أقانة رشن الله َيِه قال أتَى رَسُول الله 


كه بَقِِعَ العَرَْد تؤلق الى الجزين رازو لان #ات عا د 
وَفْلَانَةَ؟) أو ثَالَ: «فََانًا وَفْلَانَا؟» فَقَالُوا: َعَم يَا رَسُولَ اللّهء فَقَالَ : 


- 


«قَلُ أَنْعِدَ فُلَانّ الآنَ بُصَرَبُ0ء نم قَالَ: #الزي كنس يتب لقذ ثرت 
صَرْبَة ما بي مِنهُ عُطْوٌ إلا الْقَطْعَ» وَلَقَد تَطَايْرَ بر نسم 


يي 7 


صَرْحَةَ سَوِعَنْهَا الحَلَائِْ إلا التَمَلَبْنِ ء مِنَ الْجِنَ وَالِانْسِي وَلَوَْا تَمْرِيجُ 


- 


شيم وَتَرَيدَكُمْ في الْحَدِيثِ لَسَمِعْثُمْ مَا مَا أُْمَعٌ». ‏ ثم قَالَّ: «الآنّ 


د 


يضرت : ا الآنَّ يْضِدت هَذَاكِ َم كَالّ: «وَالَذِي نَفْيبي بيده لقَد 
ضَرِبَ صَرْبَةً ما بي نه عَطَمْ إلا اط » ولد تطَارَ ْنَا ولق 


0 


صَرَّخّ صَرْحَةُ سم الْخَلَائِقُ إلا التْقَلَيْنِ عن - ا 
تمرِيجٌ في فُلويكم وَتَرَيْدكُمْ في الْحَدِيثِ لَسَمِعْتُمْ ما سْمَع1» قَالُوا : 


- 
31 -ه 
6 


رَسُولَ اللوء ما ذَلَبْهُمًا؟: قال: «أما لان قَإِنَه 2 ا 20 مِنَّ 
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البول. وآما 5 و فلانة - فإنه كَانَ يَأْكُلُ 51 النّاسٍ)”"". 


0 حديث أبي أم اماما هذا اه 00 أحمد تراج مدقا‎ )١( 
الع بدا" ورقم كا ا سين لوال عار بم ا‎ 
ِ الطبراني في الكبيرء وفيه علي بن يزيد وفيه كلام.‎ 


بح 2 شرح صريح السنة لالا مام الطبري 


حت الذخ هد 

1 هذا الحديث الرابع وهو حديث أبي أمامة» قال: (أَنَى رَسُولُ 
الله يك إن اراي وهو 0 ال القوويب فى التسحة 
: آدَقَنُم هنا فلَانا وَفلَانَة؟) 
أو كَالَ: «فلانًا وَعُلَان؟) ؛ الوا : عن ا رعو الله فََالَ: «قَد اليد 
فُلَانٌ الآنّ يُضرَب)) يعني : : في قبره يعذب» 3 قَالَ: «وَالَّذِي تَنْسي 
بِيَدِو لَقَدْ ضْرِبَ صَرْبَةَ ما بَقِي مِنْهُ عطوٌ إلا الْقَطعَ, وَلَقَد قطان قرة 
ثاراء نقذ هو صَرْحَةَ سَمِعَنْهَا الْخَلَائوُ إلا التقلين من لمر 
والألسء و تمريج فلوبكُمْ) التمريح : الفساد على ظاهر السياق» 
فلولا أن يحصل لكم تكدٌّرٌ في حياتكم وعدم استقرار. (وَتَرَيْدُكُمْ في 
العدبيث شيف مَا أَسْمَعُْ) هذا من رحمة الله أننا لا نسمع أصوات 
المعذبين» فلو أننا نسمع أصوات المعذبين في قبورهم لما استطاع 
أهل الدنيا أن يعيشواء ولا أن يأكلوا ويشربواء وكان من رحمة الله 
أنهم لا يسمعون؛ ولكن البهائم تسمع تعذيب المعذبين» ولذلك كان 
شيخ الإسلام ابن تيمية يأمر بأن يذهب بالخيل إذا أصابها ‏ فإذا 
أكلت ترابا أو شيئاً ثقيلا في بطنهاء وثقل عليها وأريد علاجها ‏ 
قال: اذهبوا بها إلى قبور النصارى أو الرافضة» فيذهبون بها فتسمع 
صوت المعذبين فيحصل لها إسهال وينزل ما في بطونهاء فيكون لها 
علاجا من ذلك. 


جاء فى الحديث أن التبى مز شير مشرك فتسيف به قله سحتى 
قال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب :)١١5/5(‏ رواه ابن جرير الطبري من 


طريق علي بن يزيد عن القاسم عنه ورواه ه من هذه الطريق أحمد بغير هذا اللفظ وزاد 
فيه قالوا يا نبي الله حتى متى هما يعذبان قال غيب لا يعلمه إلا الله. 
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كاد أن يسقطء. ثم قال الآن يضرب هذاء الآن يضرب هذا. 

ثم قال: (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّوء مَا ذَنْبْهُمَا؟ء قَالَ: «أَما قلا لان 
قإنّهُ كَانَ ا يَسْتَبْرِئُ مِنَ الْبَوْلِء وَأَمّا لان أ فُلَانَة ‏ َإِنْهُ كَانَ يَأكل 
ْحُومَ النّاسٍ») 

والحديث ضعيف. فالسند الذي ذكره المصنف وقع فيه سقط ما 
بين عثمان بن أبي العائكة وما بين أبي أمامة وَنهء فإن بينهما اثنان» 
والتقدير هكذا: ابن عثمان بن أبي العائكة بن علي بن يزيد عن 
القاسم عن أبي أمامةء وعلي بن يزيد والقاسم ضعيفان» وعثمان 
كذلك ضعيف» فكلهم ضعاف. فعلى هذا يكون الحديث إسناده 
ضعيف؛ لأن هناك ثلاثة ضعفاء؛ ولكن معنى الحديث صحيح. 
معناه جاء في حديث صحيح آخر أخر جه الشيخانء ولفظه: مر النبِيُ 
كله بِقَبْرَيْنَء فَقَالَ: اماد وَمَا يُعَذَّبَانِ في كَبِيرٍ» أمّا 
أعذنها 0_0 تشكو بيذ الكزل» آنا الآكر فكان نشي 
ِالتَمِيمَةٍ... 0000 


فالأولى 0 المؤلف أن يتن بأحاديث صحيحة » ولكن عذره 
فى ذلك أنه يذكر السشد» والعلماء إذا ذكروا السند. كانوا يولفون 

ومخ أستك فق ورم مع الغيدة؛.هو اعغطاك. السدن وانف ابعف 
فى الرواة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوضوء»ء باب ما جاء في غسل البول» رقم »)5١18(‏ ومسلم 
في كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (595). 
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النهي عن تتبع عورات المسلمين 


ا 9 


حَدَنَنَا مُحَمَّدَ بْنْ يَزِيدَ الرَّفَاعَِىُ» حَدَنَنَا ابن فُضَبلٍ عد 
م د بن الْعَلَاءِء حَدَثَنا َسْوَدُ بْنُ عَامِرِ حَدَثَنَا بو بكر : بْنُ عَبَّاٍ ) 
جَمِيعًا عَنِ الأَعْمَضٍ؛ عن سعد بْنِ عَبْدِالل عَنْ أبي بَرْرَةَ الأسْلَمِيَ 
ئَالَّ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ كله ايا مَعْشَرَ مَنْ آمَنّ بلِسَانِِ وَلَمْيَدْخْلٍ 
الاِيِمَانُ لَه لا تَعْمَابُوا الشتلبية: 11 َتعُوا لؤزاييم .لاله تن نَع 
عورَاتهم تَتَبّعَ 20 عَوْرَتَه » وَمَنْ تَتبَعَ عَورَتَه يَفْضَحْهُ في نا 
آخر الكتاب والحمد لله وحده وكان الفراغ منه في يوم الأربعاء 
ثاني عشر من شهر المحرم الحرام افتتاح سنة أربعة وثمانين وألف. 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين آمين آمين 
امين. 


تاد 


حه الدع هح 


هذا الحشيث: الشامين ين الاأحادية الخفسة الس ذكرقا 
المؤلف في التحذير من الغيبة والتحذير من تقويل أحد ما لم يقله. 
عا و كان لحا رسوك الله : ((يَا 


2 


مَعْشُدٌ مَنْ آم مَنَ بِلِسَانِه وَل يَدّخُلٍ الْإِيِمَان كَلَبَهٌ لا تَعْنَا بو اللشلسة: 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي برزة الأسلمي أبو داود في كتاب الأدب» باب في الغيبة» رقم 
(588)» والإمام أحمد ج (77/ 227١‏ ورقم (191/1/5). 
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وَل يت نيوا عَوْرَاتهِم ‏ َه من اتَبَعَ عَوْرَاتِهمْ يِتَبِعُ اللّهُ عَوْرَتَُ؛ وَمَنْ يتّبع 
الله 2 يم في 7 . 

والحديقف عسن لغيرهة لآن له شواهد» القاعدة: أن الحديك 
الضعيف إذا كان له شواهد أو متابعات؛ فإنه يرتقى من درجة 
القعنه إلى دوين لين لخرنه كوك حيية ليذ الجديت سما 

وفي الحديث : 

1 والعدتن من الفية 

؟ ‏ التحذير من تتبع عورات المسلمين. 

أن الجزاء من جنس العمل» فمن تتبع عورة أخيه تتبع الله 
عورته جزاءاً وفاقاً. ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في بيته» فلا 
ينبغي لإنسان أن يتتبع عورة أخيه» ولا ينبغي أن يتسمع وتصيد 
ويشكن. والناتى كد اسدرواة فإنامع اصن إثلمه علية ولا يضر الا 
نفسهء أما إذا أظهر شيئاء فيؤخذ به ويعاقب. 

فالإنسان إذا عمل ذنباً بينه وبين الله وأخفاه وجلس في بيته. 
فهذا سثر نفسهة وهذا بينه وين الله وليس لأحد أن يبحث عنه أو يتتبع 
عورته» أق ينعن أو يتسمعء » بخلاف المجاهر الذي باهر ويعمل 
الفواحش أآمام الناس» فهذا كما قال النبي 26 : كل أُمتِي مُحَافُى إل 
المُجَاهِرِينَ)”". 

فالذي يجاهر ليس من أهل المعافاة والستر والعفو. بل من 
أهل الفضيحة؛ إذ قد فضح نفسه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


09 أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة» في كتاب الأدب» باب ستر المؤمن على 
نفسه» رقم (5059)). 
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وقوله يكلِِ: («يَا مَعْشَرٌ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِه وَلَمْ يَدْخُلِ الإيمان 
قَلَبَه1) فيه دليل على: أن المغتاب ضعيف الإيمان. ولبس المراد أثه 
كافر؛ بل المراد أنه لم يدخل قلبه الإيمانَ الكاملَ الواجبء وإلا 


356 3 5 5 0 3 َع عيتروه م ك3 ُ 
فإن عنده أصل الإيمان» كقوله «لا يُؤْمِنْ أَحَدكُمٌ حَتّى يحب لأخيه 


و 


مَا يُحِبُ لِتَفْسِوِ)”' 'يعني: لا يؤمن الإيمان الكامل الواجب وكقوله: 


١لا‏ وَاللهِ لا يَؤْمِنُء لا وَاللهِ لا يَؤْمِنُ» لا وَاللهِ لا يُؤْمِنُ» قالوا: وَمَْ 
ذَاكَ كا رَسُول الله؟ كال+ جار لا يامق جارة بوافقة 590 
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5 5 تالت ١‏ 3 مه ا م كوه م ءت. إلى ص 

ومثل وقوله يَدَةٍ :١لا‏ يَرْنِي الرَّانِي حِينَ يَرْنِي وهو مَؤْمِنء ولا 

مه 7 3 ب ماه 7 م ف و كَ ومو 6 242 © معدم 

يَسرِق السارق حِين يَسرِق وهو مؤمِنء ولا يَشرَب الخمر حِين يشربها 
0 


وَهُوَ مُؤْمِنٌ» '. يعني: وهو مؤمن الإيمان الواجب الكامل» وإلا 
فعنده أصل الإيمانءإذن فالثمام والمغتاب والسارق والزاني عندهم 
أصل الإيمان؛ لكن لم يؤمنوا الإيمان الكامل والواجب. ولا يطلق 
عليهم الإيمان بإطلاق ولا ينفى عنهم بإطلاق؛ بل يقال هو مؤمن 
ناقص الإيمان» أو يقال هو مؤمن ضعيف الإيمان. أو يقال: هو 
مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته. 

وكذلك في النفي لا ينفى ولكن يقال ليس بمؤمن حقاًء هذا هو 
الصواب الذي دلت عيه النصوص. 


)١(‏ متفق عليه من حديث أنس البخاري في كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه. رقم (17)» ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من 
خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. رقم (55). 

(؟) أخرجه الأمام أحمد من حديث أبي هريرة ج /1١5(‏ 2215 قال في مجمع الزوائد 
(/23): رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح. 

(9) متفق عليه من حديث أبي هريرة» البخاري في كتاب المظالم والغصبء باب النهبى 
بغير إذن صاحبهء رقم (7475)» ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدين النصيحة» 
رقم (لاه). 


شرح صريح السنة للامام الطبري عوج كت 


فالزاني لا تقل عنه: إنه مؤمن؛ لأنك لو قلت مؤمن وافقت 
المرجئة» ولا تقل: ليس بمؤمن؛ لآنك إذا قلت ليس بمؤمن وافقت 
الخوارج» والمعتزلة» إذن ماذا تقول؟ 

لابد أن تُقيّد في النفي والإثبات» ففي الإثبات تقول: مؤمن 
ناقص الإيمان» وفي النفي تقول: لسن فينادق الآيحان» اق لسن 
بمؤمن حقاً. 

هذا فراغ الكاتب كتبه عام ٠١84‏ من الهجرة»ء يعني بعد أن 
مضى على وفاة المؤلف 5/ا/ا سنة هجرةء إذ وفاة الإمام الطبري كله 
عام "٠١‏ من الهجرة النبوية. 

وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الرسالة» ويتبع ذلك مسائل : 


ع ره هع 
0 


0 2 


١15 


-7١1/ 


يس ب 


مشاكق 


© مسألة: ما هي الفِرّق التي أخرجها الأئمة من عداد الثلاث 
وسبعين فرقة وأجروها مجرى اليهود والنصارى؟ 

#ه الجواب: القدرية الأولى الذين أنكروا علم الله وكتابته لأن 
مراتب القدر أربع : 

المرتبة الأولى: علم الله السابق. 

المرتبة الثانية: وكتابته لها في اللوح المحفوظ. 

المرتبة الثالثة: ثم الإرادة والمشيئة. 

المرتبة الرابعة: ثم الخلق والإيجاد. 

فلابد من الإيمان بالمراتب الأربع فمن لم يؤمن بها فليس 
بمؤمن» فالقدرية أنكروا علم الله بالآشياءء وكتابتها في اللوح 
المحفوظ». وهم الذين ظهروا في أواخر عهد الصحابة» كما في 
صحيح مسلم عن يَحْيّى بْنِ يَعْمَرَه قَالَ: كَانَ أَوََ مَنْ قَالَ فِي الْقَدَر 
بِالْبَصْرَةٍ مَعْبَدٌ الْجْهَنِنُ» فَانْطَلَفْتُ أنَا وَحْمَيْدٌ بْنْ عَبْدِالمَحْمَنٍ الْحِمْيَرِيُ 
حَاجيْنِ - أَوْ مُعْتَمِرَيْن - فَقُلنَا: لَوْ لَقِينَا أَحَذَا مَنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله 
ل سأَْنَاهُ عَمّا يقُولُ هَؤْلَاءٍ في الْمَدَرء كَوقق لا 0 
الْخَطَلَابِ دَاخَلا الْمَسْجِدَء فَاكْتَتَفْتُهُ أنَا وَصَاحِبِي الجدنا 2ن نس 
وَالآَحَرُ عَنْ شِمَالِهِ: فَظَنَنْتُ أن صَاحِبِي سَيَكلْ الكَلَام إِلَىَّ» فَقَلْتُ : 
با عَبْدِالكَحْمَن إِنّهُ قَدْ ظهّرٌَ قِبََنَا نَامنُ يَفْرَءُونَ الْقُرْآنَء وَيَتََمَرُونَ 


حبك مسائل 


الْعِلْمَّء وَذْكَرٌ مِنْ شَأَنِهِمْء وَأَنْهُمْ يرعمون ان لأ ندر وَأَنْ الآمد 
الف قَالَ : «َإذًا لَقِيتَ أُولَيكَ كَأَخْبِرْهُمْ أني بَرِيءٌ مِنْهُمْ نَع د 


مني 1 وَانَِّي يَحْلِفُ به عَبْدّاه يم «١لَوْ‏ أنَّ ! 
دَهَبّاء لمق ما يل ان الله 7 م يؤْمِنَ لالفدن 1 قال: حلي أي 


ومع بن هه َه 508 - 


7 0 ديد : َيَاضٍ لتاب شَدَيدَ 5 الشَّر؛ 6 يَرَى 


0 


عَلَيْهِ آَئَر السَّمَرٍ ََا يَْرِفه ينا أَحدٌء . حَنّى جَلَسٌ إِلَى النَبيّ كلل 


0 سنل رككية إِلَى رككية 7 دَوَضَعٍ ََ إن يّهِ عَلَى لا وَقَالَ: يا و مم 


أخير 


إِله إلا الله وَأ اذ 0 الله عد وَْقِيمَ م الصَّلَاةٌ وَنَؤْتِيَ الذكاة» 
تَضُومٌ رم شان 25 تَحْحَّ الْجَنت إن اسْتَطَعْتَ إِلَيْه سياد قَالَ: 
0 قَالّ: فُعَحِبنًا لد كتالت مدن كَالَّ: َأَخْبِرْنِي عَنِ 


الايمَان: قَالَ* «أَنْ تق مِنَ بالله. وَمَلايكي. وَكُتبو وَرَسَلِه وَالْمَوْم 


ني عَنِ الْإسْلام, قَقَالَ سول الله 5 ١الْإِسْلَامُ‏ أن تشهد 


2 


الآخِْرِء وَتُؤْمِنَ الْقدَرٍ > خَيْرِهِ وَشَرُو)!! 

وممن أنكر علم الله وكتابته للأشياء: القدرية الأول» وهؤلاء 
كفرهم العلماءء وأخرجوهم من الإثنين والسبعين فرقة» ولهذا قال 
أنكروا به كفروا] وهؤلاء قد انقرضوا هؤلاء» الطائفة الأولى فى زمن 
الصحابة كفارء فأخرجهم العلماء من فرق الأمة لكفرهم وظلالهم؛ 
لأنهم قالوا: إن الله لا يعلم بالشيء حتى يقع»ء وهذا كفر وضلال. 
ثم حدثت الفرقة الثانية آمنوا بالمرتبة الأولى والثانية بعلم الله 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامات 
الساعة» رقم (0). 


مساذ عوح 12 
س2 8- 


وكتابته ؛ لكنهم أنكروا عموم الإرادة والمشيئة» وقالوا: إن الله أراد 
كل شيء إلا أفعال العبادء ولهم شبهة في هذاء وهو أنهم يظنون أنه 
لو قيل أن الله خلق أفعال العباد وعذبهم عليها صار ظالماء فلما 
فبذعهم العلماء قالوا مبتدعه. 


والطائفة الأخرى التي أخرجهم العلماء من ال 7١‏ فرقة» هي 
الرافضة؛ لأنهم عبدوا آل بيت وكفروا الصحابة» وكذبوا الله في أن 
القرآن محفوظ. 

وكذلك الجهمية أخرجهم العلماء من ال؟7 فرقة» الذين أنكروا 
أسماء الله وصفاتهء وذكر ابن القيم كين أنه كفر الجهمية حوالي 
٠‏ عالمء منهم من كفرهم بالإطلاق» ومنهم من كفر ولاتهم دون 
عامّتهم. قال عبدالله بن مبارك: إنا لنحكي أقوال اليهود والنصارى 
ولا نستطيع أن نحكي أقوال الجهمية لخبثها وشرهاء وقال الإمام 
أحمل وغيوة إن أقوال. الشيفية تدور غلى أنه لبس قوق العرش أحده 
وليس فوق العرش إله» نسال الله السلامة والعافية» وردٌ عليهم الإمام 
أحمد لما قالوا إن الله لا يشبه المخلوقات بوجه من وجوه الشبهء 
قال لهم الإمام: لقد كفرتم قالوا كيف؟ 

قال لابد من إثبات شيء» وهو أن هناك نوع من الشبه لابد من 
إثباته» وهو المشابهة في الأمر الذهني عند قطع الإضافة 
والاختصاصء وهذا لفظ علمي لفظ قدرة لفظ سمع لفظ بصرء هذا 
يشمل علم الخالق وعلم المخلوق؛ لكن متى يكون هذا في الذهن فإذا 
أضيف قيل علم الله قدرة اللى زال الاشتباه وانتقل من كونه في الذهن 
صار في الخارجء وزال الاشتباهء الجهمية قالوا: إن الله لا يشبه 
المخلوق في أي وجه من وجوه الشبه» حتى في مسمى العلم ومسمى 


أ جد ١‏ 111115555559999 . 
القدرة» فبين الإمام أحمد كن كفرتم؛ لأنكم أنكرتم وجود الله. 

فتكون ثلاث طوائف التي أخرجهم أهل العلم من ال١7‏ فرقة؛ 
وهم: القدرية الأولى النفاة ‏ بخلاف القدرية الثانية أنكروا العلم 
والكتابة -» والجهمية» والرافضة. 

© مسألة: هل الأشاعرة والماتريدية يدخلون فى أهل السنة 
والجماعة؟ ْ 

الجواب: لاء فالأشاعرة والماتريدية ليسوا من أهل السنة 
والجماعة» بل طائفة مستقلة» والأشاعرة ينتسبون إلى أبى الحسن 
الأشعري» والماتريدية يتتسبون إلى منصور الماتريدي» بع تقاريون 
في المذهب. 

والأشاعرة يخالفون أهل السنة في الصفات وفي غير الصفات» 
الصفات مشهورة عنهم سبع صفات» هي الحياة والكلام والسمع 
البصر والعلم والقدرة والإرادة» ومنهم يثبت عشرين صفة» وبعضهم 
أربعين صفة. 

أما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون جميع الصفات الواردة في 
الكتاب والسنة» الصفات الذاتية والفعلية» ويثبتون جميع الأسماءعء 
أهل السنة يقسمون الإرادة إلى قسمين» كذلك الماتريدية قريب من 
الاشاعرة مذهبهم. 

أهل السنة يقسمون الإرادة إلى قسمين : 


ه إرادة كونية قدرية. 


وإرادة ذهية شرعية. 


وأما الأشاعرة فالإرادة عندهم نوع واحد وهي الإرادة الكونية» 
وينفون الإرادة الدينية» كما أن المعتزلة لا يثبتون إلا الإرادة الدينية» 


مسائل يحجحك 
تت تتت 2 11 1 ال ل 


وينكرون الإرادة الكونية. 

وأهل اليننة يقبنون أن الله تعالنى .آراة :رط الأسباب بالسييات: 

أمنا"الأشاغرة فتكررة الأسياية وسهورنيا :علاماض. ذذ 
يعترفه الأشافرة أذاد هقلا ء السكين سيب في القطمء رولا أن الثار 
سبب في الإحراق والأكل سبب في الشبع» يقولون هذه علامات» 
يقولون السكين لا تقطع لكن الله يوجد القطع عند إجراء السكين». 
وجعل علامة على القطع؛ ولكن هي لا تقطع. والنار ليست محرقة؛ 
ولكن عند إشعال النار يوجد الله الإحراق» وأهل السنة يقولون هى 
محرقة بذاتها والسكين قاطعة بذاتهاء ولكن الله أوجد فيها 7 
الخاصية.ء الله هو الذي أوجد فيها هذي الخاصيةء وكذلك أيضا 
الأشاعرة يقولون العبد مجبور على الأفعال» وأهل السنة يقولون 
تقار له قدرة :واعضاز» فالأشمال فال لقا وإبجادا» وم العيد 
كسباً وتسبباً واختياراً» والأشاعرة يقولون العبد مجبور إلى غير ذلك 
من الخلاف» فالأشاعرة ليسوا من أهل السنة؛ ولكنهم وافقوا أهل 
السنة ماعدا الصفات السبع. 

© مسألة: القول فى دراسة كتاب «جوهرة التوحيد) منظومة 
الباقلاني؟ ْ 

الجواب: جوهرة التوحيد منظومة تتمشى مع معتقد 
الأشاعرة» غالباقلاني من الأشاعرة» ولا ننصح بقراءتها؛ فمذهب 
الأشاعرة مذهب بدعى» يخالف أهل السنة والجماعة» فهو يقرر أن 
الصفات الثابتة 5 الحياة والكلام والبصر والسمع والقدرة 
والإرادة» وينكر ما سوى ذلكء. فينكر استواء الله على عرشه وعلوه. 
ويتكر وصف الله بالرضا والغضب. 


بحبح مسائل 
حم 155 4 سس ااا ل سي 


اقرأ العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية خلاصة معتقد 
أهل السنة والجماعة فى الصفاتء اقرأ الطحاوية» اقرأ أصول السنة 
للإمام أحمدء اقرأ الحية لشيخ الإسلام» اقرأ التدمرية ... فاقرأً 
كتب أهل السنةء ولا تقرأ مؤلفات أهل البدع. 

© مسألة: بعضهم يقول: [الكفر الذي يخرج من الملة لا يكون 
إلا بشيء وقر في القلب] فهل هذا الكلام صحيح؟ 

الجواب: ليس بصحيح بل هذا قول المرجئة» فالكفر يكون 
بالقلب». ويكون باللسان إذا تكلم بكلمة كفرء. ويكون بالجوارح». 
ويكون بالقلب إذ اعتقد أن الله له ضاحبة وولدا» أو يشك فى ربوبية 
اله آى الوهفةه او ملك مق الجاع قد يكو برالقلب أو ايان أن 
الجوارح» وأما أن الكفر لا يكون إلا بالقلب فقط فهذا قول 
المرجئة» فالكفر يكون باللسان والقلب والجوارح. 


ع2 ويع" »2 وي 
0 3 يعد 6 


07ت 


يم م 


خاتمه: 


وفق الله الجميع وتسال الله سبحاته أن يقث للمؤلقه ويجرية 
خيراًء ونسأله ‏ سبحانه ‏ أن يرزقنا جميعاً العلم النافع والعما 
الصالح». وأن يرزقنا جميعاً الإخلاص والصدق في القول وأن يثبتنا 
على دينه القويم» إنه ولئْ ذلك والقادر عليه. 


4 4 


0 1 ل 
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فهرس الموضوعات والفوائد حآر 


١" 


فهرس الموضوعات والفوائد 
الموضوع الصفحة 
المشدية 1 
ترجمة المؤلف: ةس>-2خ6334 41 7ق 
شيوخه وتلا ميذه: 2323-0 ذز 111 
ثناء أهل العلم عليه ا 0 
مصنفاته 6--اةظتت0(0)00))000000000:029909925494489| 
الرد على من رماه بالتشيع 000000000000000 
موضوع الرسالة: 00313231 ا 
سك الكناابه إلى أن تعفر خخ007097932ْ6:60ا:اايا 000 
أسماءالله لوعاة: 0 00 
مقدمة الكتاب د00 200 
الإسلام له معنيان: 5 
حث الرسرك وأقاهه على الصير 9 بب- 00001 0 
الرسل وأتباعهم معرّضون للمحن اة1اةذآذةذة]ة525252 ”وس 
تكريم الله للأنبياء وأتباعهم عوعحضي ‏ و 
مذاهب الناس فى مسمى الإيمان 2 
القول في القرآن وأنهُ كلام الله ا 
#اعساآالة: المصحف فيه كلام الله وكلام غيره. فلا يحلف 
بالمصحف 1 
مذهب الأشاعرة نصف مذهب المعتزلة لت 
المسائل المبنية على قول الأشاعرة ا 
موقف أبي جعفر ممن تقوّل عليه 500011111011187 
جعفر الصادق والقول بخلق القرآن 7 205000000 


وي فهرس الموضوعات والفوائد 
الموضوع ب#ي ادن 

© مسألة: ما الآثار المترتبة على الخلاف بين أهل السنة وغيرهم 
فى مسألة خلق القرآن؟ ذخا 5 
القرآن كلام الله ... مه لو ا لو و ل 8 
القول فى رؤية اللدكك ا 
مذهب أهل البدع في رؤية الله 0 
وليل الرؤية من البة اا 
© مسألة: هل يصح إطلاق لفط الجهة في مسألة الرؤية؟ 0 رد 
القول فى أفعال العباد 6:63 1 
الإبياة بالفير لاسا 
القدرية ز[ز 1 0 [ [ |[ [|[|[ز|ز|[ |[ | |ز|[|[|[ |[ | [|زذز[ز[ |[ 3000 
اقول فى عنيسابة وسول الله كلق ل 
فضل الفلقاء وترتيبهم 2 بب0000000 0 
الصواب فى من هو أحق بالإمامة ا و 
القول ش الأسباة؟ وياذه ونقصاك 0 
ماروي عن اسلف فى قللك ا 70 
فريق الدلك للاينان ا 0 0 
الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص كثيرة : ا ل 

« مسألة: هل في قوله عليه الصّلاة والسّلام: (يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَّ 

بِلِسَانِهء وَلَمْيَدْخُلٍ الْإِيِمَانْ كَلْبَهُ) استدلال على أن الإيمان ينقص 
بالمعصية؟ 3وج737ج7ج0ج0جُ09ْ909ْ0ْ6ْ0:ْ:ْ:ْ:*: اااااام 0ة0:أ:ة ‏ ا ار 
المرجئة أربعة أصناف ا ا 001 
القول فى ألفاظ العباد بالقرآن دب 00 1 
تولك الكيام احمد للق كوي 00 
من قال لفظى بالقرآن مخلوق 0 ااا 0 
في اتباع الإمام أحمد عَنَاء د 
القول في الاسم 0000 0 
التحذير من تقويل أحدا ما لم يقل: 000010 00000 
١‏ 


أل هيبت 0 الكلام القبيح والنميمة اها ورج قد تدواع مت هوا لجا ع ما بوي 2 وميه تاي انها ابوه و الما لوزه لو قرو هد يتن 


فهرس الموضوعات والفوائد حآر 


الموضوع رقم الصفحة 


حديثك آخخر 1353509ةأ###ا ا ااا 00 
النهي عن تتبع عورات المسلمين اا 
مسائل ا 
« مسألة: ما هى الفرق التى أخرجها الأكمة من عداد الثلاث 
٠‏ مسألة: هل الأشاعرة والماتريدية يدخلون فى أهل السنة 
والجيافةة 0 مس 40 
مسألة: ما رأيكم في دراسة كتاب «جوهرة التوحيد» منظومة 
الباقلانى؟ 0-9 011 
« مسألة: بعضهم يقول: [الكفر الذي يخرج من الملة لا يكون 
إلا بشيء وقر في القلب] فهل هذا الكلام صحيح؟ 0 
خاتمة 1[1414141414141414141414141414151515151#1515451514154545141515454541531313145453515154[ 1[ 1[ 0 


